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بعـد ٤٧ عامـاً على صـدور الطبـعة الأولى من كـتـاب (مأسـاة بارزان ا4ظلومـة) في
بغداد عام g١٩٥٤ تعيد اليوم دار ئاراس للطباعة والنشر في أربيل طبعه مجدداً في
طبـعـة ثانية انيـقـة مع مـقـدمة وتعليـقـات ضـرورية ليـحتل الكـاتب موقـعـه اللائق في

ا4كتبة الكردية والعربية.
ا4ؤلف ا4رحـوم معروف چيـاووك شخصـية وطنيـة كردية مـعروفة ينتـمي الى عشـيرة
(بالك) القـاطنة في قـرية (سـريشـمـه) القـربيـة من بلدة خليـفـان mحـافظة أربيلg وقـد
هجرت أسرته الى بغداد حـيث ولد فيها عام ١٨٨٥ وفيها اكمـل دراسته ونال شهادة

الحقوق. حياته السياسية والوظيفية كانت حافلة بالعطاء.
في عــام ١٩٢٨ انتـــخب نائبــاً عن أربـيل في مــجلـس النواب العــراقـي وكــانت له
خلالهـا مواقف مشهـودة. وبعد انتهـاء مدة نيابته شـغل وظائف عدة اخرها عـضواً في
محكمـة التمـييز وبعـدها متـصرفاً (مـحافظاً) للواء السليـمانية. وهـو الى جانب ذلك
مؤسس (نادي الارتقاء الكرُدي) ببـغداد وله عدة مؤلفات مطبوعـةg توفي ببغداد عام

١٩٥٨ ونقل جثمانه الى أربيل حيث دفن في مقبرة الشيخ چولي.
وقد جاء اصداره لهذا الكتاب تعبيراً عن روحه الـوطنية والقومية تجاه شعبه وقائده

مصطفى البارزانيg وكان صدور الكتاب تحدياًً للظروف السياسية القائمة آنذاك.

طارق ابراهيم شريف
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تشكل مـسألة بارزان وتاريخهـا السيـاسي واحداثها الـدراماتيكية خـصوصـاً مآسي
البـارزاني� وانتفـاضـاتهم القد�ة  منهـا ضـد الدولة العثـمانـيةg وا4عـاصرة ضـد الدولة
العـراقـيـةg مـصـدراً رئيـساً من مـصـادر الحـركـة التـحـررية القـومـيـة الكردية ونشـوئهـا
الحــديث في مطالـع القــرن العــشـرين. ورغـم أن عـدداً مـن الكتــاب والبــاحـثـ� الكرد
والعـرب والأجانب أولوا مـسألة بارزان ودورها السـيـاسي في التاريخ الكردي الحـديث
إهتــمــامـــاً لافــتــاgً إلا أن الاعــمــال التـي سطرها مــؤرخـــان كــرديان اثنان عـن تاريخ
البـارزاني� ومــا ذاقـه هؤلاء من عـذابات قـومــيـة تظل مـوضع اهمـيــة كـثـيـرة: الأول;
الكتـيب الذي ألفـه ا4ؤرخ الكـبـير حـس� حـزني مـوكـريانـيg باللغـة الكرديةg ا4وسـوم
«الوقائع التاريخية في كردستان» سـجل فيه مأساة نفي البارزاني� وسجنهم في مدن
كـردية وعـراقــيـة مـخـتلفـة فـي نهـاية الثـلاثينـات الى منتـصف الاربعـيـنات من القـرن
العـشـرين. والثـاني;الكـتـاب الحالـي الذي أعـادت دار نشـر آراس طبـعـهg والذي ألفـه
الشخصية الكردية الكبيرة معروف جـياووك في الخمسينات باللغة العربية عن ا4آسي
التي تعرض لهـا البارزانيون في الأعوام الثـلاثة الأولى من العقد الثـلاثيني من القرن

ا4اضي. 
والواقع أن الكتاب� أعلاهg ومـقداراً غير قليل من الدراسات والكتبg في مـقدمها
الكتـاب الذي ألفه الزعـيم الكردي مسـعـود بارزاني عن دور البارزاني� ورمـوزهم في
الحـركة التـحررية والقـوميـة الكردية تطرقت بإسـهاب ودقـة الى صفـحات مـختلفـة من
حـيـاة العـشـيرة الـبارزانيـة وتاريخـهـا وتطورها ودورهـا السـياسي. مـع هذا كلهg تظل
أهميـة كتاب مـثل «مأسـاة بارزان ا4ظلومة» كبـيرة لا لشىء سوى لقـيمـته التاريخـية
وكونه تسـجيلاً واقـعياً 4ـقطع من تاريخ الحركة السـياسيـة والاجتـماعيـة الكرديةg قام

بتــدوينه واغنـائه رجل كــردي مــتنور عــاصـر ذلـك التــاريخ وكــان شـاهـداً عليــه و�تع
بصلات حميمة مع البارزاني�.

كــذلكg تـظل الحــاجــة ملحـــة لإســتطرادات أخــرى فـي هذا الشــأنm gا فــيـــه بعض
الإسـتطراد ا4تعلق بإعـادة إلقـاء الضوء على مـقاطـع وأحداث مـهمـة في تاريخ بارزان
الســيـاسيg إنطلاقــاً من الحـقــيـقـة الـقـائلة أن هذا التــاريخ هو في جــوهره وتفـاصــيله

وتعقيداته جزء حيوي فاعل من تاريخ الحركة القومية الكردية.
* * *

إزدهرت ا4شــيــخـة النـقـشــبندية فـي بارزان وأطرافــهـا في الـنصف الأول من القــرن
التـاسع عشـر على يد الشـيخ عبـدالسـلام بارزاني الأول. وعلى رغم ا4سـحة الصـوفيـة
البحتة التي اضفـاها الشيخ على مشيختهg إلا أن صوفـية البارزاني� �يزت منذ تلك
البدايات mضمون اجـتماعي غني قام على مبادىء الدعـوة الى إنصاف الفلاح� ورفع
الجور الاقتصادي وا4عيشي عنهم وإرخاء قـبضة رؤساء العشائر عن أعناقهم. والواقع
أن هذه الحـال إنتـهـت في مـحـصلتـهـا النـهـائيـة الى قـيـام تحـالـف ب� عـدد من رؤسـاء
العـشائـر في أطراف منطقـة بارزان من جهـة والدولة العـثـمانيـة من جـهة ثـانية. وكـان
العثمانيون يعتمدون في تلك الفـترة على حلفائهم المحلي�g رؤساء العشائرg في جمع

الضرائب والأتاوات ا4فروضة على الفلاح�. 
والواقع أن إهتـمـام العثـمـاني� بفرض سلـطتهم على بـارزان لم يقتـصـر على ا4نافع
الاقتصادية والضريبية فحسبg بل تعدى ذلك الى فـوائد سياسية وستراتيجية ايضاً.
وكــان مـرد ذلك أن منـطقـة بارزان وأطـرافـهــا �تـعت mـوقع جـغــرافي سـتــراتيــجي في
السفـوح الغربية من جبـال زاغروسg خصـوصاً من جهة  مـيزتها الوسطيـة ب� منطقتي
سوران وبهـدينانg وتشكيلها عـقدة رئيسـة من العقد الطوبوغـرافية ب� عـقرة وا4وصل
وآرومـيه وتبـريز الايرانيت� وجنوب شـرقي تركيـاg وقـربها من بوابة كـيله ش� الجبليـة
التي حازت تاريخياً ذا أهـمية جغرافية غـير قليلة من ناحية كونها مـعبراً تجارياً و�راً
للجـيـوش والغزوات عـبـر سلسلة جـبال زاگـروس ا4نيـعـة. الى ذلكg إهتم العـثـمانيـون
بالسـيطرة على بارزان لأنهـا تقع وسط عـدد من العـشـائر الكردية الكبـيـرة كـا4زوري�

والزيباري� والبرادوستي� وعشائر أخرى. 
في هذا الإطارg كـان رفض البارزاني� الخـضوع للـدولة العثـمانيـة وتأكيـداتهم على
تحـسـ� ظروف عـيش الـفـلاح� وتخــفـيف سـطوة الدولة عنهم تـهـديداً واضــحـاً لنـفـوذ
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العـثـمـاني� في ا4نطـقـة خـصوصـاً بـعـد أن استـقـطبت ا4شـيـخـة البـارزانيـة أكـثـر تلك
العشائر الى نطاقها الإجتماعي والصوفي. 

لهـذا كلـهg بدأ العـثـمـانـيـون بالتـضـيــيق على شـيــوخ بارزان ومـحـاربتـهـم وتشـويه
أدوارهمg إضافـة الى تأليب العشائر عليـهم وتنفيذ سلسلة مـروعة من عمليـات القتل
والتـشـريد والـنفي ضـدهم منذ عـهـد الشــيخ عـبـدالسـلام الأول. لكن اللافـت للنظر أن
القـسـوة التي مـارسـتهـا الدولة العـثـمـانيـة ضـد البـارزاني� لم تسـتطع أن توهن عـز�ة
شيوخ بارزان في الدعـوة الى الإصلاح ورفع الغ� والتحرر. بل أن الجـهود التي بدأها
الشيخ عبدالسلام سرعان ما دخلتg مع اقتراب القرن التاسع عشر من نهايتهg مرحلة

تحولات سياسية جذرية كبيرة. 
صــحــيـح أن تلك التـــحــولات اقــتــصــرت فـي الشطر الزمـني الأول على ا4ـضــام�
الاجـتمـاعـية والصـوفـيةg وأن الجـذور الأولى للتطلعـات السـياسـيـة عند شيـوخ بارزان
ظهــرت في زمن الشـيـخ مـحـمــد بارزاني الذي تـعـرض الى صنوف الـسـجن والإقــامـة
الجبـرية والنفي نتيـجة دعوته الى ا4سـاواة والتكافؤ الاجـتماعي ورفع الغـ� الضريبي
وا4عـاناة اليـوميـة عن كـاهل الفـلاح� والفـقراءg لكن الصـحـيح ان التـحول الـسيـاسي
الكبـيــر في مـسـار ا4شــيـخـة حـدث في مـطالع القـرن العـشــرين بعـد أن تسلّـم الشـيخ
عبدالسلام بارزاني الثاني مشيخة الصوفية النقشبندية في منطقة بارزان في ١٩٠٣.
قــبل ذلك التــاريخg أي قــبل بروز دور الشــيخ عــبــدالســلام في الحــركــة القـومــيــة
والسـيـاسـيـة الكرديةg كـانت منطقـة بارزان وقـريتـهـا وارجـاؤها �وذجـاً واضحـاً لحـيـاة
القـمع والاضطهـاد التي عـاشـهـا الكرد في ظل الدولة العـثـمـانيـة. و�ثلت هذه الحـيـاة
التي حـفلت با4آسي والكوارث البـشـرية في الحـملات الـعسكرية الـتي شنتهـا القـوات
العثـمانية على أهالي بارزان بالتـحالف والتعاون والتنـسيق مع رؤساء عشـائر ا4نطقة
الذين أرعـبـهم تنامي نفـوذ البارزانيـ� والتفـاف الفـلاح� حـول دعواتهم الاجـتـمـاعيـة
والاصـلاحـيـة. لكن بعـد بروز دور الشـيخ عـبـد السـلام لم تعـد بارزان �ـوذجـاً للمظالم
gبل أصــبـحت ايضـاً �وذجــاً رائداً للمـقـاومــة السـيـاسـيــة الكردية gالقـومــيـة فـحـسب
gومـصدراً ثراً لإغنـاء وتحفـيـز الحركـة القـوميـة الكردية ا4عـاصـرة. وفي هذا الخصـوص
�كن للبـاحث في الفـترة الـزمنية ب� مـسـتهـل القرن العـشـرين وإندلاع الحـرب العا4يـة
الاولىg أن يلحظ عـظمـة الدور الذي لعــبـه الشـيخ عـبــدالسـلام في صـيـاغــة ا4شـروع
القـومي الكردي الحـديث. ولا أدل عـلى هذه الأهمـيـة من الإشـارة الى أحـد أبعـاد هذا

الدورg ا4تـمـثل في أن شـيـوخ بارزان كـانوا في هذا ا4قطـع الزمني البـالغ الدقـة mثـابة
حلقة الربط السـتراتيجـي ب� أطراف وجماعـات الحركة القـومية الكرديةg مـا جعل من

عشيرتهم حاضنة طبيعية لوحدة ا4شروع الكردي.
في هذا ا4ـنحىg تصـح الإشــارة الى الجــولات والزيـارات والإجــتــمــاعــات ا4ـتكررة
للشـيخ عبـدالسـلام في مناطق بارزان وبهـدينان وكـردستـان ايران. كـذلك مبـادرته الى
عـقـد اجـتـمـاع واسع لعـدد من رجـال الدين ورؤسـاء العـشـائر فـي قـرية بريفكا ورفـعـه
مـذكـرة الـى ا4سـؤول� العـثــمـاني� بإسم المجـتــمـع� تضـمـنت مطالب قـومـيــة كـردية
gواضـحة. وتصح الإشـارة  الى تنسـيقـه وتعـاونه  مع السـيد طه رئيس عـشـيرة نهـري
إضافـة الى تعاونه مع ا4تنورين الكرد في اسطنبـول من اعضاء الجـمعيـات وا4نظمات
السياسـية والاجتمـاعية التي راجت ومثلت إحـدى أهم قنوات الحركة القومـية الكردية
gفي تلك الفـتـرة. وفي هذا الصـدد يشـيـر عـدد من الذين أرّخـوا لهـذه الفـتـرة الزمنيـة
ومنهم ا4ؤرخ العـراقي صديق الدملوجي الذي عـاصر الشيخ عـبدالسلام والـتقى به في
مناســبـات عــدة آخـرها ليلـة إعـدامــه في ا4وصل في g١٩١٤ يشــيـرون الى أن تكـيـة
بارزان كــانت تتلقى البــيـانـات وا4طبـوعــات التي اصــدرتهـا ا4نظـمـات والجــمـعــيـات

الكردية في اسطنبول.
واللافت للنـظر أن تصـاعـد دور مـشـيــخـة بارزان في ا4يـدان السـيــاسي في بدايات
القـرن العشريـن شكل مصـدراً كبيـراً لتفـاقم المخاوف العـثمـانية. وكـان الدافع الرئيس
لهــذه المخــاوف النشــاط الـواسع الذي قــام به الشــيخ عــبــدالســلام من أجـل لمّ شــمل
الشـتـات السـيـاسـي الكردي وتهـيـئـة الارضـيـة ا4لائمـة أمــام وحـدته. وكـان الشـتـات
الكردي يتـمـثل آنذاك في عدد كـبـيرg لكن ضـعـيفg من البـؤر وا4راكز و الجـمـعيـات
القـومـيـة الكردية في اسطنبـول وأرومـيـه والسليـمـانيـه ديار بكر وخـوي. ومـا زاد من
المخاوف العثمانية في خصوص ذلك كلهg أن الشيخ عبدالسلام بارزاني كان يدرك أن
العـالم مـقـبل علـى تطورات درامـيـة هائلة وأن الصـراعـات الدولـيـة تنذر بصـدام دولي

مسلح. 
وأدرك الشــيخ أن هذه التطورات تتـطلب من الكرد أن يبــحـثــوا عن حلفــاء دولي�
لهم وسـط العــواصف الـعــاتيــة التـي بدأت تلوح في الأفـقg وأن يوحــدوا صــفـــوفــهم
ويتـهيـأوا لإسـتقـبال التطـورات العا4يـة الجديـدة والتفـاعل مـعهـا واستـثـمارها لصـالح
قضـيتـهم السيـاسيـة بشكل حيـوي. وبهذا ا4فـهومg بادر الشـيخ عبدالسـلام الى زيارة

910



روسـيا وإجـتـمع mسـؤول� روس بينهم مندوب عن القـيـصر وطـلب دعم بلاده للقـضيـة
الكرديةg وكــان حــدسـه  صــحــيـحــاً. إذ لم �ض أقـل من عـام عـلى زيارته هذه حــتى

إندلعت الحرب العا4ية الأولى وكانت كردستان إحدى أهم حلقات هذه الحرب.
 لهـذا كله لم يتـردد العثـمانيـون وولاتهم القـساة في ولايـة ا4وصل من شن حمـلات
دمـوية مكثــفـة ضـد البـارزاني�. ويحــفظ التـاريخ الكردي في هذا الـصـدد صـفـحـات
مـضيـئة خـالدة �ا لاقاه البـارزانيون من مـآس بشريـة مفـزعة نتـيجـة ا4ظالم العثـمانيـة
وحـملات التـدميـر التي استـهـدفت منطقة بارزان. ويحـلو للكرد في العادة أن يذكـروا
بفـخـر لايضـاهى عند أي إشـارة الى أحـداث هـذه الفـتـرة أن زعـيـمـهم الخـالد مـصطفى
بارزاني أودع سجناً عـثمانياً مع والدته واقـربائه وأبناء عشيـرته وهو صبي. وأنه ذاق
مرارة الألم القـومي ح� أعدم العـثمـانيون أخاه الأكـبر الشـيخ عبدالـسلام وهو لا يزال

صبياً. 
من دون شكg هدفت حملات الدولة العثمانية ضد البارزاني� الى تفتيت عشيرتهم
والحد من نفوذ شيوخها. لكن الأكـيد أن الهدف الرئيسي لهذه الحملات �ثل في �زيق
الحـركة القـومـيـة الكردية وشل قـدرتها علـى النمو والصـعـود والتـألق وذلك عن طريق
�زيق العـشـيرة البـارزانيـة وتدميـر حـركتـهـا وتطلعـاتها السـيـاسيـة والقـومـية وتشـريد
أبنائهـا وعـوائـلهـا. فـالبـارزانيـون الذين بـدأوا تاريخ عـشـيـرتهم با4رجــعـيـة الصـوفـيـة
النقـشـبنديةg أخذوا يـتحـولون في شكل مـتـسارع وفي ظـل زعامـة الشـيخ عـبدالسـلام

بارزاني الثاني الى مرجعية سياسية وقومية مؤثرة تشع جاذبية وعنفواناً وعز�ة.
في مـا بعـد لـم يعـتـر الزعـامـة البــارزانيـة أي ضـعف أو فـتـور أو خــمـود على رغم
تعاظم حـملات القـمع والتشـريد والآلام التي تعرض لهـا شيوخـها وابناؤها بعـد إعدام
الشيخ عبدالسـلام. و�كن التذكير في هذا الصدد بعشرات ا4رات التي تعـرضت فيها
قـرية بارزان الى التـدمـيـر والحـرق والنهب على أيدي القـوات العـثـمـانيـة. أمـا الدليل
الأوضح على مواصلة البارزاني� نهـجهم السياسي والقومي الخلاق فتـمثل في مبادرة
الشـيخ أحـمـد بارزاني الذي خـلف شـقـيـقـه في ا4شـيـخـة الصـوفـيـة في سنوات الحـرب
العا4يـة الأولىg الى إعادة تنظيم صفـوف عشيـرته وتقوية شوكـتها ودورها السـياسي

والاجتماعي. 
وفي هذا الشــأن تروي مـصــادر ومـراجع تاريـخـيـة عــدة أن الشـيـخ أحـمـد نظـم قـوة
مـسلحـة من مـقاتليـه في الفـتـرة ب� عـامي ١٩١٧ و ١٩١٩ سلم قـيـادتها الى أخـيـه

الأصـغر مـصطفى بارزاني وأرسلهـا لنجـدة الشـيخ سعـيـد بيـران في كردسـتـان تركيـا.
كـمـا أرسل قـوة �اثلة للـشيـخ مـحـمـود الحـفيـد فـي السليـمـانيـة. وأسـهم في مـقـاومـة
البـريطاني� الذين تجـاهلوا الحـقـوق القـومـية الكـردية وبدأوا mسـاعدة الدولـة العراقـيـة
الحـديثـة في ضم كـردسـتـان الجنوبيـة «ولاية ا4ـوصل آنذاك» الى كـيـانهـا. والواقع أن
الدور القومي للشـيخ أحمد بارزاني تجلى في ميادين عـدة منها حضه رؤسـاء العشائر
الكرد وشــيــوخ الـطرق الصــوفــيــة على مــســاندة انـتــفــاضــات الشــيخ مــحــمــود في
السليـمــانيـة. وتعـاونه مع رؤسـاء عـشــائر كـرد في كـردسـتـان ايران وتـركـيـا من أجل
تحـريك الوضع الكردي و�ارسـة الـضغـوط علـى الإدارة البـريطانيـة من أجل الإلتـفـات
الى ا4ظلومـيـة الكـردية. كـذلك �كن الإشـارة الى سلسلة الإنـتـفـاضـات ا4سلحـة التي
قـادها الشـيـخ أحـمـد ضـد الدولة العـراقـيـة والـقـوات البـريطانيـة في الـعـراق منذ عـام
١٩٢٧. يجـدر ذكره أن الإنتـفاضـات التي قادها الـشيخ أحـمد كـانت وسيـعة ومـؤثرة
الى درجـة أن القـوات العراقـيـة لم تفلح في مـواجـهتـهـا mفردهـا بل إضطرت الى طلب

العون من الطائرات البريطانية في قصف منطقة بارزان وملاحقة البارزاني�.
ويذكـر الزعيم الكردي مـسـعود بارزاني في كـتابه أن القـوات البـارزانية اسـتطاعت
أن تسقط طائرة بـريطانية وتأسر طيـاريها. وأنها قـامت بتسليم الاسـيرين الى الإدارة
البريطانـية رغم أن الطائرات البريطانـية لم تخفف من مـوجة غاراتـها الجوية ضـد قرى

بارزان.
 ورغم أن الانتفاضات التي قادها الشيخ أحمد كانت غنية mضام� وآفاق سياسية
ثرةg وليس أقلها شأناً ا4ضمون ا4تمثل في رفض الكرد الضمّ الى الدولة العراقية من
دون ضمـان حقوقـهم القومـية وحقـهم في إختـيار شكل وجودهم ضـمن هذه الدولةg إلا
أن هذه الإنتـفاضـات �يـزت بخفـوت خطابهـا السـياسي علـى حسـاب تصـاعد خطابهـا
ا4سلح . والواقع أن الأسـبـاب الكامنة وراء هذه الظاهرة تعـود الى استـمـرار الحمـلات
العــسكرية الـعـراقــيــة والبــريطانيــة ضــد بارزان وإنشــغــال الشــيخ أحـمــد با4ـقـاومــة
العــسكريةg ومن ثم تـعـرضــه الى الإعـتــقـالات ا4تـكررة والنفي خــصـوصــاً بعـد عــام
١٩٣٣. لكن مع هذاg ومع الخـسـائر الهـائلة التي تعـرض لهـا البـارزانيـون على مـذبح
النضـال القـومي الكرديg فـإن الشـيـخ أحمـد بارزانـي لعب دوراً رئيـسـيـاً في تنشـيط
الحــركـة القــومـيــة الكردية واغـناء مـضــامـيـنهـا وحث الـكرد وفـئــاتهم المخــتلفــة على
الإنخراط في العمل القـومي الكردي. وفي هذا الشأن يتفق أغلب الباحـث� المختص�
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gفي التـاريخ السيـاسي الكردي أن تضـحيـات البارزاني� وانتـفـاضاتهم ومظلومـيتـهم
خـصوصـاً مآسي نـفيـهم وسجـنهم وإبعادهم القـسـري الى مدن العـراق المخـتلفةg كـانت

mثابة مصدر دفاق من مصادر الحركة القومية التحررية الكردية الحديثة.
* * *

عندمــا نتـحــدث عن كـتــاب جـيــاووكg لابد من الإشــارة  الى النقص ا4لحــوظ في
مـعلومـاتـه وتحليله للشـأن الآشـوري فـي العـراق. والأرجح أنه إسـتـقى ا4عـطيـات التي
أوردها في هذا الكتـاب عن الآشوري� من مـصادر غـير آشـوريةg أو متـحاملة عليـهم
وعلى تطلعـاتهـم وآمالـهم. كـذلك قـايس الحـالة الآشـورية من منظور كـرهه الشـخـصي
للبـريطاني� إنطلاقـاً من نظرة غيـر صحـيحـة وبعـيدة عن الواقع مـفادها أن الآشـوري�

والوا البريطاني�.
هذه الطريقـة غــيـر العـمليـة في تناول ا4شـكلة الآشـورية وبحث إرتبـاطهـا بـا4شكلة
القومـية الكردية في العـراقg كثيـراً ما أسهـمت في إلحاق ضرر غـير قليل بالعـلاقات
التـاريخــيـة الوطيـدة ب� الكورد والآشــوري�.  لهـذا يظل من الضــروري مـلاحظة هذا
النقص الفـادح في كتاب جـياووك على رغم الكمّ الكبـير من ا4علومـات الدقيـقة التي

يضمها خصوصاً حول البارزاني�.
في خلاصـة عامةg يصح القـول أن الكتاب الذي ألفه مـعروف جيـاووك يضم ثغرات
وهفوات ملحوظـة. ويصح القول أيضاً أنه أحكم في بعض تسجـيلاته معاييـر العاطفة
القـومـية والتـحليـل البسـيطg مـسـهـباً في بعـض الحالات في مـواضـيع قـد لا �ت الى
أصل موضوع الكتاب. لكن مع هـذا كلهg يظل الكتاب مهماً في كثيـر من تفصيلاته
وتحليـلاته. ومهـماً في تدويـنه الحيـوي للأحداث التي رافـقت نفي البـارزاني� في زمن
الشيخ أحمد بارزاني. كذلك مهماً في حديثه عن الانتفاضة التي قادها الزعيم الخالد
مصطفى بارزاني في ١٩٤٣ - ١٩٤٥ وا4شاركـة التاريخية للبارزاني� في جـمهورية
مهـاباد الكردية في g١٩٤٦ إضـافة الى حـديثه عن مـحطات ومحـاور أخرى في سـفر
البارزاني� السياسي. كذلك تكمن أهمية هذا الكتاب وكتب أخرى تحدثت عن تاريخ
العــشــيـرة الـبـارزانـيـة في ردّه ا4ـبـاشــر علـى الذين يريدون تشــويه تـاريخ البــارزاني�

بأكاذيب وإفتراءات ليس ا4راد منها سوى تشويه التاريخ الكردي. 
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اصدار العفـو عنهم واعادتهم الى اوطانهم نظير العـشائر التي ثارت هنا وهناك
كثورات الرميـثة وسوق الشيوخ وبني ركاب والأكرع والسـماوة وا4دينة وغيرها
من الثــورات التي شـمل رجـالـهـا وأفـرادها العــفـو من وقت لآخـر ورجــعـوا الى
ديارهم مع ان الـسـائق والســبب الحــقـيــقي لثــورات الفـرات كــانت تخــتلف كل
الاختلاف عن حركة البارزاني�g لأن الأولى كانت ضد الحكومة مباشرة والثانية
دفــاعــا عًن الأوطـان ا4وروثةg والتي تـضم في صــدرها قـــبــور الآباء والأجــداد
والأوليــاء وا4شــايخg كـمــا سـيــجيء تفــصــيل ذلك فــيـمــا بعـد. ورغـم جـمــيع

محاولاتي لم اجد مساعدة من اصحاب الفخامة ولم أحظ بجواب منهم:
لعمرك البرُّ شيء¥ ه� * وجه¥ طليق¥ وكلام¥ ل� 

سوى واحد منهم وهو فـخامة السيد نوري السـعيدg حيث افهـمني نواياه كما
سيـأتي في موضـعه. و4ا أثار السـيد جـمال بابان في الآونة الاخـيرةg وهو وزير
العـدليـة قـضـية بارزان فـي الجرائد المحـلية وبـ� حلولاً ثلاثة (١) اعـادتهم الى
امـــاكنـهم (٢) إسكانـهم في أراضـي (بتـــوين) من مـلحـــقـــات رانيـــه (٣) او
اسكانهم في قـضاء(مـخمـور) مع توزيع ا4بالغ ا4رصـدة باسمـهم عليهم وقـدرها
(٠٠٠ر٢٠) دينـاراgً أو كـــمـــا قـــيل (٠٠٠ر١٠٠) ديـناراً. وحـــيث ان الـشك
والريب اسـتــوليـا علي ّمن هذه الحلـول وتوزيع ا4بـالغ ومن تدخل وزيـر مـهم في
الوزارة يعرف ويرجح دخول البيوت من ابوابها على الدخول من جدرانهاg رأيت
gمن واجبي ان أب� ملاحظاتـي في الحل الحقيقي على اعمـدة الجرائد وكان ذلك
حـيث نشـرت جريدة (صـوت الجـمـهور) مـا كـتـبتـه وسطرته في اعـداد مـتتـاليـة
أستـعرضت فيهـا قضية بارزان بصـورة موجزة اولاgً ثم بينت بأن الحل الصـحيح
واحـد لاغـيــرهg وهو ارجـاع البـارزانـي� الى جـبـالهم ووديـانهم كـالعـشــائر التي
ثارت في وجـه الحكومـة واعـيدت الـى اماكنهـا بلا قـيـد او شـرط لأنه ليس في
اسـتطاعـة البارزانيـ� الإقامـة في منطقـة (بتـوين) ا4وبوءة بالامـراض وا4تنازع
عليهـا ب� العشـائر ا4قيمـة هناك. كما أنهم لن يـتحملوا شـدة حرارة (مخـمور)
المحرقة في الصـيف والمحرومة من ا4اء عدا عدد من الآبار المجـة وا4الحة. ولهذا
فــإن اعــادتهم الى اوطانـهم ارجح واشــرف للحكـومـة مـن حـيـث تطبــيق العــدل
وا4سـاواة على الرعــيـة. ومن ثم توزيع ا4بـالغ ا4رصـودة ا4ـذكـورة اعـلاه عليـهم
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احـمد الله وهو مـستـغن حمـداً لا حد له 4ا انعـم به عليّ من نعم جزيلة ويسـر
لي الوقـــوف على شـيء من الادب والكمـــال بقــدر الحـــال  وأصلي واسلـم على
رسـوله مـحـمـد صلى الله عليـه وسلم وعلى آله واصـحـابه رافـعي اعـلام الهـدى
والعدالة ودافعي ظلام الوهم عن اولي النهى راجـياً من الله عز وجل ان يوفقني
على ا�ام هـذه الرسـالـة الصـغــيــرة بعـيــدة عن كل غـش ومس وان يهــديني الى
طريق الحق وصـدق القـول اللهم بإسـمك البدء والخـتـام اجـعله بصيـرة بواصـر من
يقرأه ويتقنه بعيداً عن الغفل والخطل يفقهه حق فقهه ويجنبه الزيغ والسفاهة. 
امـا بعـد فـاقـول وانا ا4فـتقـر الى رحـمـة ربه وعـفـوه اني كنت قـد جـمـعت في
مـذكـراتي شــيـئـاً كـثـيـراً فــيـمـا يخص الأكـراد الـذين اتشـرف بانتـسـابـي اليـهم
وبالاخص أكراد جـبال (زاگروس) وانا منهم واجتـهدت في توحيد مـذكراتي في
رسالة واحـدة باسم  (تاريخ الكرد) حـسب القول ا4شهـور (ماحـفظ فر ومـاكتب
قـر) غـيـر انـه سـبـقني ا4رحـوم مــحـمـد ام� زكي بك أحـد وزراء العــراق سـابقـاً
واصـدر كـتـابه (تاريخ الكـرد وكـردسـتـان) كـمـا ان ا4رحـوم مـحـمـد علي عـوني
ا4ترجم سـابقا في البلاط ا4صري كـتب مجمـوعة في ا4وضوع نفسـه فاضطررت
على ترك مـسـوداتي (في زنابيل) ا4ـهمـلات ووجـهت قلمـي الى الشطر الثـاني
من الوقـائع الخـاصــة بأكـراد العـراق ولم اتجـاوز عنهم الى الأكــراد القـاطن� في
تركيا او ايران الا استطراداً وجمعت ا4تفـرقات ووحدتها في شكل كتاب تركت

طبعه للوقت.

l�D�« »U��«

كـان الكثــيـر من البـارزانيـ� يتـصلون بي وبالاخص رئـيـسـهم الشـ§ـخ أحـمـد
البـارزانـي من سـجـونهـم ومنفـاهم وكنت كــمن يتلظى عـلى الجـمـر كلـمـا وردني
كـتـاب من احدهم لعـلمي mظلومـيتـهم وظلامـتـهم وكنت اراجع رؤسـاء الوزارات
من وقت لآخر لاستـعطفهم تارة شفهيـاً واحياناً بإرسالي كتـب البارزاني� اليهم
على حل مشكلتهم لافتا نظرهم الى ضرورة اسعاف استرحاماتهم والتوسط في
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وقد ساعدت ا4غدور وا4ظلوم بقدر امكاني. وانا مرتاح الضمير لكل ماجئت به
طوال السن� التي قـضيـتـها في ضنك العـيش ومحن الـدنياg مـستـهدفـاً خدمـة
الامـة بدرجة اننـي عندما كنـت ارى ظلماً لا أ�كن مـعـه من لي̈ يد الظالم وكـبح
جـمـاحـهg اسـارع الـى الإنزواء في عـقـر داريg كـمـا نبـهـني الى ذلك (درويش)
بقولـه (سلكت الانزواء والدروشة لأتجنب الظلم واتبـاعد الظا4ـ� ولا ارى دموع
ا4ظلـوم� أو اســمع ان� ا4كلـوم� وبكاء الثـكلى والأثكل ويـتـضــاعـف تأثري
وحـزني اذا مـاوقع الظلم على احـد اقـاربي او أفـراد عشـيـرتي). وقـد اثرت في
نصـيحـتـه ورايه رغم انها تخـالف احكام الشـرع (إذ ليس للإنسـان إلاّ ماسـعى
وأن سـعــيـه سـوف يـرى). وكـمـا جــاء في القـول ا4أثور (إعــمل لدنيــاك كـأنك

تعيش أبداً وإعمل لآخرتك كانك �وت غداً).
ان اطفـاء النفس وإمـاتتـها من اصـول وطرق التـصـوفg ولكن التـقشـف غيـر

�دوح بل �نوع ولهذا يقول الشاعر:
ليس الـتــصــوفُ لبسَ الصــوف تـرقــعــه * ولا بكاؤك ان �ن ا4فـنونا(١)
إنّ التـــصـــوف ان تصـــفـــو بلا كـــدر * وتتـــبع الشـــرع والقـــرآن والديـنا

وزد على هذا ابتـلاء مـن مـثلي بإعـالة عـشـيـرة كـبـيـرة مـن النسـاء والاطفـال
واقاربي الاقرب� وان قال الشاعر:

الاقــــارب كــــالعــــقــــارب  فــــاجــــتـنبــــهم * كــــذا الـعم  والخــــال(٢)
كـم عـم اتـاك الـهم مـنـه * وكـم خـــــــــال عـن الخــــــــيـــــــــرات  خـــــــــال

لا يتـمكن من البقـاء منزوياً مع وجود قـدرة وطاقة على العـمل. ويا حبـذا لو
كنت حــراً وطـليــقــاً كــالدرويش ا4ـذكــور ولم اكن اســيــراً للأطفـــال ومــحكومــاً
بإعـالتـهم. زد على هذا عـدم امكانـي تحمـل رشاش عـتـاب الأصـدقـاء والمحـب�
هما اللذان الزمـاني على ترك الإنزواء وضرورة الخدمةg مع علمي بـأن الخدمة لا
يرجى منهـا نفع مادي او مـعنويg اذا لم يحكم البـلاد رجـال مجـربون ذوو خبـرة
وعدل ومـروءةg واذا ماتحكم فـيها رجـال مذبذبون اكـثرهم غلاظ الطبـيعـة جبلوا
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بواسطة هيـئة قـوامهـا رؤسـاء العشـائر المجاورة ذات الايدي الـنظيفـة والضمـائر
العـفيفـة. فإن لـم تعمل الوزارة بذلك فـإن على الوزير ا4قتـرح (جمـال بابان) ان
يسـتـقـيل من الوزارة دفـاعـا عن شـرف اقـتـراحـه واحـتـجـاجـا عـلى الوزارة التي
اغــمـضت الـع� وتجـاهـلت ا4وضــوع واعـتــبـرتـه اعـقــد من ذنب الضـب ولطمت
الاقتـراحات بالسكوت وانزلـت الستار عليـها كـما ان الوزير نفـسه أخـفى رأسه
وسـد فـاه الامر الـذي دل على ان مـاصدر منـه كان لغـرض التـسـويف والتـخـدير
فقـررت نشر ما جمـعته من الوثائق والدلائل حـول مغدورية البارزاني� واسـباب
وقــوفـهم فـي وجـه الحكومــة والعلل الـتي اوجـبـت اصـرار ا4ســؤول� على ســوق
الجـيش اولا وآخراً والتنـكيل بهم وطردهم من ديارهم ومن ثم التـصـعب السافـر
في اعادتهم اليهـاg في رسالة خاصة غير اني اضطررت الى السـفر الى شقلاوة
للاصطياف الامر الـذي أخر نشرها وعند وصولي شقـلاوة بدأت املي مندرجات

ا4سودات على السيد (بشير چيچو) احد اقاربي.
وبعـد رجوعي الى بغـداد اعـدت النظر فـيهـا لأهيئـهـا للطبعg فـوجدت نفـسي
مضطراً الى اختصارها بصورة تضمن المحافظة على النقاط الاصلية دون فقدان
الجوهرg وذلك تسهيلا لنفقات الطبع وإحاطة القارىء علماً mندرجاتها بسهولة.
فجاءت الرسالـة بشكلها الحاضر وهي تنبئك بالحوادث ا4ؤ4ة والاوضـاع ا4ؤسفة

واحوال الأصفياء من الأخيار وا4سيئ� من الخونة والأشرار..

øUB« s�

ابدأ بـتــعـــريف نفـــسي للقـــاريء الكر= لـيكون علـى بينة مـن هوية الكـاتب

w�W) ولدت كردياًU�) وضوع هذه الرسـالة. فـانا كردي من عـشيـرةm وعـلاقتـه
من ام واب كــردي� وكــانت امي تتــبـاهـى بكرديتــهـا. وقــد تعلـمت لغــة آبائي
وعرفت مجد اجدادي من قصصها وحكاياتها ا4ثيرة. وترعرعت تحت تربية ابي
gالفـقيـه الصـالح العـامل وشبـبت مـؤمناً لاتزعزعـه اقـوال الفلاسـفـة او الدهري�
وبقـيت مــتـمـسكاً بحــبل الدين الحنيف علـى مـذهب الإمـام مـحــمـد ابن ادريس
الشـهير بالـشافعـي من شبي الى دبي. ولهـذا يعلم الله - عالم السـر والعلانـية
- اني لم افــرق بـ� الناس من اي عنـصــر او جنس كــانوا مع مــحــبــتـي الزائدة
وودادي الخـالص 4ن �سك بالعـروة الوثقى. ولم امـدح او اقـدح لغـرض او غـيظ
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(١) في هذا العجز من البيت إقواء لم نقف على وجه لإصلاحه (الناشرون).
(٢) هذان البـيـتـان يفـتـقـران الى الوزن ولم نعـثـر على أصـول لهـمـا فـتـركناهمـا كـمـا أثبـتـهـمـا ا4ؤلف

(الناشرون).



ومسلمg ولاشك من ان الذين يضـرمون نار الظلم هم احطابها في الدنيـا والآخرة
عـاجلاً او آجـلاgً لأنه ان كـان للظالم يومg فللمظـلوم أيام ولا تحس� الـله غافـلاً

عما يعمل الظا4ونg وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

W�;«Ë ·—UF'�«

ان الله عـز وجل أمرنا ان نعـامل ا4سيء معـاملة منصفـةg وب� لنا أننا خلقنا
سـواسيـة من تراب واحد احـراراً متـساوينg حـيث قـال (إنه خلقكم من تراب ثم
من نطفة ثم جعلكم ازواجا)g وكذلك قال تعالى (والله أنبتكم من الارض نباتاً
ثم يعـيدكم فيـها ويخـرجكم إخراجـا)g فالجـميع لديه مـتسـاوون لاغرور ولا كـبر

ولا ضعف ولا صغر.
وامرنا ايضاً بالتـعارف وا4ودة لتحقيق ا4ثل العلياg بغـية ادراك السعادةg اذ
قـال جـل جـلاله (يا اأهـا الناس إنا خلقنـاكم من ذكـر وانـثى وجـعلـناكم شـعــوباً

وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير).
وقــال (صلى الله علـيـه وسلـم) (لايؤمن احــدكم حـتى يـحب لاخـيــه مــايحب
لنفسه) وفي هذا اشارة الى الإخاء وان  لا تفـاضل ولاتفاخر ب� شعب وآخر الا

بالتقى والعدل.
كذلـك فضل الله الانسـان على سائر المخلوقـات بالعقل والادراكg وبهـذه يتم
التـآلف ويحــصل التـقـارب ب� الأفـراد والاسـر والجـمـاعـات ويـشـرق نور العـدل
ويكسف ظلام الشرg لأن الله مع الذين إتقوا وأصلحوا ب� الناس. وا4صلح هو
الذي يسـعى الى الخيرg يأمـر با4عروف وينهـى عن ا4نكرg لكنا مع بالغ الأسف
gنرى ان الجــشع في هذا الزمن يـسـوق الكثــيــرين الى هاوية الارتكاب والحــرام
gويجعلهم على نقيض ماهو مطلوب منهم من دمـاثة الخلق والشعور بالانسانية
بحيث انهم لم يـؤثر فيهم نور العلم وا4عـرفةg بل استـحالوا بعلمـهم الى أبالسة
و حـيــوانات مـفــتـرســة تنهش وتأكل لحـم أخـيـهــاg بل وتآخــذ مـاتريد وتغــصب
gمن مال وعرض وكـرامة وحرية gماتشتـهي بأسماء ما انزل الله بـها من سلطان
دون ان يبـالوا بالحـقــوق والشـرائع التي تأمـر بالاسـتـقـامــةg والصـدق في القـول
والعمل والوفـاء بالعهد والامر بالعـدل ونبذ الغيبـة والنميمة والى غـير ذلك من
الحث وا4نعg كـمــا نصت عليـه الآيات التـالـيـة (إعلمـوا أ�ا الحـيـاة الـدنيـا لعب
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على الغـباوة والحـقدg فـهنا تظهـر طامة الذل والانهـيار. لأن الخـدمة مع الصـدق
والعفة وهذه تتعارض وأهواءهم وتتصادم بطمعهم وجشعهم!

ومــا قـــادها للـخــيـــر الا مــجــرب - عـليم باقـــبــال الامـــور كــر�ـهــا
ومــا كل ذي لب يعــاش بفــضله - ولكن لتــدبيــر الامــور حكيــمـهــا
ومـا سـقطت يـومـا من الدهر أمـة - الى الذل إلا أن يســود ذمـيـمـهـا

gولهـذا نرى بـ� آونة واخـرى هبـوب رياح التــألم والتظلم من اعـمــال الرجـال
وسفـينة الدولة تضربهـا العواصف وترجـرجهـا بدرجة توشك على الغـرق ولا تجد

لها مرسى الاستقرار وهي:
كــريشــة في مــهب الريـح طائرة - لا تســتــقــر على حــال من الـقلق 

وتشـهد على هـذا الحال مـذاكرات المجـلس النيابي وهـياج ا4عـارض� وآراؤهم
المحـقة وخـروج الوزراء من ا4زلقـة بصعـوبة ظاهرة. امـا الكذب والتدليس وعـدم
الوفـاءg فـمن براعـة السـيـاسـة عند هؤلاء الأجـلاف - نعـوذ باللهg ولهـذا تراهم
يتوسلون بوسائل شتى للوصول الى مقاصدهمg وهم ينسون بأن ما حاكوه عبارة
عن خـيوط العـنكبوت. واذا مـا قلت لهم ان النجـاة في إتحـاد الدول الإسـلاميـة
تجـاه ضــغط تيـار الـغـربي�g قــالوا نحن قـومــيـون وإتهــمـوك بالرجــعـيــةg فـاذا
انتـسـبت الى قـومك مـثلـهم ردوا عليك ببـهـتـان عظيم باسـنادهم اليك التـفـرقـة
والانفـصـالg او بينت لهم الـطريق السـوي ولزوم التـزام جـانب العـدالة وا4سـاواة
اتهموك بالشيوعية. ولا اخـفي على القاريء اني شخصياً لم يصبني من الاذى
gالا على يد بعض عـد�ي الوفـاء وذلك عندمـا أرتأي شـيـئا من بـاب النصيـحـة
كـتـرك التـعـصب والبـغـضاء الذي يـستـوجب النـقمـة والعـداوة وهو حـرام شـرعـاً
ومـضــر عـرفــا. امـا اذا قلت لهـم ان دعـائم الحـريـة ثلاثة هي الاخـلاق والاتـفـاق
والثقـافة ومن لم تجتمع فـيه هذه الثلاثة لا يستـحق الحياة مكرماgً وإن ا4ـغامرة
والإدعاء الفارغ نتيـجتها الفشل والخسـران بلا ريبg وذلك بالنظر الى ما عليه
الدول من القوة وا4نعةg قالوا أنت تستند الى سياسة قد�ة ذهبت مع شيوخها.
ورغم ايذائهم لي كنـت أتجلد عندمـا ارى ان احـداً منهم سـيصـيـبـه غـدر وظلم
فاساق قـسراً الى الدفاع عنه. ومن البـديهي أن عملي هذا لا يستوجب الـعتاب
لأن الدفـــاع عـن ا4ظلوم والـســـعي في رفع الـظلم عـنه فـــرض على كـل انســـان
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الحمل الثقيل من على اكـتافهم بالسعي والنضال لاستـعادة حرياتهم. فعند هذا
تثـور ثارة ا4غتـصب فيـحاول بالاراجـيف والتخـرصـات التي يسندها الى طلائع
القائم� بـالحركة الوطنيـة تثبيت اقـدامه في اوطانهمg كـاتهامه ايـاهم با4باديء
الهــدامـــة او بقلب نـظام الحكم او بإغـــتــصــاب السلـطة. وكم من ابـطال راحــوا
ضحـية هذه التـهم الكاذبة بشواهد كـثيرة لا تعـد ولا تحصىg ناهيك مـايقوم به
حكام الإنگليـز في (نيـروبي) تجـاه قبـيلة صـغيـرة مـثل (ماو مـاو)(٣) ا4ناضلة
من اجل حـرياتهـا ومـحـصـولاتهـا التي تنـهبـهـا الايدي المحـتكـرة. لكن انكلتـرا
ا4تمـدنة مجدة بقـذائفها وجـنودها وطياراتها وذهبـها الذي تبذله لـلخونةg أفناءً
لهــذه العــشــيــرة التي يـحــارب ابناؤها بالـرمـاح والاقــواس دفــاعــا عن وطـنهم

الدامي.
وهذه فرنسـا منبع الحرية وشمس حيـاتها ماتصنعه وتعـمله في تونس والجزائر
وفاس والهند الصـينية من ارهاب وقـتل وتعذيب مالم تعـمله اي دولة ظا4ة من
قبل. وتلك تركيا الجديدة التي نشأت على جـماجم وجثث الأكراد خرقت قواعد
الانسانيـة وقتلت وشنقت من الأكراد مـالا يقع تحت حصرg بتـهم كاذبة مخـتلقة
ثم طبــقت بحـقــهم قـانون التــهـجـيــر بلا مـروءة أو انصــاف مع انه لولا فــرسـان
gالأكـراد في حـروب تركـيـا مع اليـونان والـنسـاطرة في جـهـات قـارص وهكاري
لكانت تـركـيــا الآن في خـبــر كـان. لأن الجــيش التــركي خـرج من حــرب الروس
والإنگليـز منهـوك القـوى ومـشـتت الفلول هنا وهناكg والـناس في قنوط ويأس
عظيـم� يبـغـون النجـاة والحـيـاة باية صـورة وفي ظل أي دولة كـانت. و�ا يؤيد
قـولي هذا هو مـا جـاء في تقـرير هيـئـة أركـان حـرب الجـيش الرابع الذي تضـمن
قـدوم ...ر..٤ خـيال كـردي الى مـيـادين الحـرب مبـاغـت� الجـيش اليـوناني من
الخلف وآسـرين هيئـة أركان حـربها وغا�ـ� أوراقها وخـرائطهاg الامـر الذي أدى
الى تقهقر الجيش اليوناني وانهزامه بصورة مريعة. فماذا كانت مكافأة الأكراد
ياترى?? كان الصـعود عى ا4شانق والتهـجير والاقـامة الجبرية في أمـاكن نائية

على الحدود الغربية.
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ولهو وزينة وتفـاخر بينكم وتكاثر في الامـوال كمثل غـيث اعجب الكفـار نباته
ثم يهـيج فــتـراه مـصـفـراً ثم يكون حـطامـاً)g (ا�ا ا4ؤمنون إخـوة فــأصلحـوا ب�
اخـويـكم وإتقـوا الـله لعلكم ترحــمـون)g (فــمن عــفـا واصلح فــأجـره عـلى الله)
(والكاظم� الغـيـظ والعـاف� عن الناس والله يحب المحـسـن�)g (فـلا تغـرنكم
الحـيــاة الدنيـا ولا يغــرنكم بالله الـغـرور)g (واذا حكمــتم ب� الناس فـاحـكمـوا
بالعـدل ولا تلُبـسوا الحق بالـباطل وتكتـمـوا الحق وانتم تعلمـون فـماذا بعـد الحق
إلا الضـلال). هذا قليل من كثـير وجـاء في كـتب الاخلاق ان الطبع مـخلوق مع

روح صاحبه لا يفارقه الا بعد ا4وت! 
اذا كان الطباع طباع سوء - فلا ادب يفيد ولا اديب 

فالفوارق ا4وجودة في طبـيعة وخلق امة وأمة اخرى هي نتيـجة لهذا القول مع
مـؤثرات مـحليـة وطبـيـعـيـة وتربويةg ولهـذا نرى ان ابن الجـبل غـيـر ابن السـهل
mزاجه واخـلاقه وشـجاعـتهg ولكل واحد مـنهم طرق¥ في تطبيق العـدالة ومقـاومة
الظلـم والغــدرg وبالاخـص الغــدر عنـد من اســتلـذ بالحكم والـســيطرة عـلى بلاد
الناس بأسـمـاء وعناوين مـخـتلفـة. وفي ظل هذا الحكم الجـائر ا4كشـوف يهـرول
الظالم على جـماجم ا4ظلوم� مـستـبداً في رأيه مـختلقـا شتى الاكاذيـب والبدع
للوصـول الى مــآربه السـافلة g  بسـحق الـروح الوطنيـة وجلب ضـعــفـاء العـقـول
والنفـــوسg  او من يبــيع وطنـه وامــتــه لحــفنة مـن الدراهمg ويكون آلـة الشــرور
والتـفـرقــة ب� احـرار الناس على قــاعـدة (فـرق تسـد). وجـعـل هؤلاء ا4نكودي
الحظ وفــاقـدي الضــمـيــر (عـدو اللـه وعـدوهم) اوليــاء لهم يلـقـون اليــهم ا4ودة
والخـدمة البـالغـة وهم في ضـلال مب�g اذ اشـتـروا الضلالة بـغمط حـقـوق امتـهم
وذلة قــومـهمg فـمــا ربحت تجــارتهم اذ كـســبـهم في الدنـيـا الاهانة والتــحـقــيـر

ومثواهم في الاخرة جهنم وبئس ا4صير..

‰Ëb�« ‚Ëd�

ليس بخاف ان الدول العـاتية ح� تتصـادم مصالحهـا ومنافعها بحـقوق الدول
الضعـيفـة او الصغيـرةg تختلق قـواعد غاشـمة كـحق الاستعـمار والتـمدين وحق
التـوسع. وتروح �ـعن في طريقـهـا هذا حــتى تفـرض سـيطرتهـا عـلى تلك الدول
فتسلبهـا خيراتها الامر الذي يضطر معـه سكان البلدان ا4غصوبة الى نفض هذا

22

(٣) إلتــبس على ا4ؤلف الأمــر فـا4اومــاو ليس إسم قـبــيلة بل هو إسم حــركـة ثوريـة ضـد البـريـطاني�
(الناشرون).



بالشجـاعة بحجج لااسـاس لها من الصحـةg فكان الوصف والتعليل مـغالطة لا
غـيـر ان كـل من تجـرد عن التـعــصب وراجع اقـوال القــدمـاء والكتب الســمـاوية
والاثار التي وجـدت في كـهـوف جـبـال كـردستـان سـواء اكـانت مكتـوبة ام غـيـر
مكتـوبةg يظهر له بجـلاء ان الكرد هم قوم من عنـصر واحـد تجمعـهم لغـة واحدة
وانهم على شيء عـظيم من الشـجـاعـة والبـسالـة بدليل مـاجـاء في الآية الكر�ة

التالية:
(ستـدعون الى قوم اولي بأس شديد تقـاتلونهم او يسلمون) قال ا4فـسرون ان
القوم ا4شار اليهم في هذه الآية هم الأكراد. والأكراد (آريون) ومعنى (الكرد)
شجـاع وقوي وجرىء ورmا كـان اسم جدهم الاول (كـرد) ولا ريب في ان الأكراد
منذ بـداية خلقــتــهم وظهــورهم وجــدوا انفــســهم في اعــالي جــبــال (زاگــروس)
و(الوند) و(ارارات) و(طوروس) ووديـانهـا وكــهـوفــهــا. إن كلمـة (زاگــروس)
مكونـة من كلمـــت� كــرديـت� (زاگ) اي امــوال ومـــواش (وروس) اي حــارس
ومحافظ. وفي الحقـيقة ان جبالهم حافظت على اموالـهم وارواحهم كلما واهمهم
عـدو من الخــارج. إن وطن الأكـراد كـان مــحـادداً لوطن (الأرمن) الـذين ذكـروا
الأكراد في كتبهم مراراً وباسماء متقاربة مثل (كاردو) (كاردوخي) (غوردي)
(كـارداك) (كارداوية) (كـاردوئ�) (كاردوش) و(كـاردوخوى) (كـاردوك) (و
كـاردوميخ). وان كلمـة (خـوى) اداة جمع ونسـبة فـي لغة الأرمن و(مـيخ) عند
الگرج. وكـان مـركز الكرد في قـرية الثـمـان� او ثمانـ� قرية التي انـشأت بعـد
رسـو سفـينة نوح على جـبل (جـودي) او (كودي - كـونيg كـوردي). وقد جـاء
في لغه الاشـوري� ان كلمة (كـاردو) mعنى باسل وقوي و(كارادو) mـعنى القوة
والشجـاعة وما ذلك الا لوقـوفهم امام ا4هـاجم� وذودهم عن اوطانهم بشجـاعة
خـارقة. وذكـر القـائد وا4ؤرخ اليـوناني (زينوفـون) في كـتـابه (انا بازيس) اسم
الأكـراد حـيث قـال: عند عـودتنا مع الـعشـرة آلاف جـندي من ابواب بابل ٤٠١
سنة ق .م الـى الوطن عن طـريق دجلة اعــتـــرضنا قــوم يـدعــون (كــوردوش) او
(كـوردوخ) وضــايقـونا كـثــيـراً من كل الجـهــات برمي الاحـجــار الثـقـيلة عـلينا
والسـهام الـثاقـبـة وحيث انـنا كنا نجهـل الطريق تهنا في ا4فـاوز الوعـرة وأخيـرا
�كنا من اسـر البـعض منهم الا انهم رجـحـوا ا4وت على ارائتـهم الطريق فـقـتلنا
بعضـهم بالسيف وبعضـهم برمينا اياهم من فوق الجـبال وما كـانوا يهابون ا4وت
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ومـاذا كـان موقف انكـلترا ا4ـتشـدقـة آنذاك بحـمـاية الا³ الضـعيـفـةg أتراها
تطلـب من تركــيـــا الوقــوف عـند حــدها وترك المجـــازر التي تأنـف منهــا حـــتى
الوحوش الضارية?? لا لأن أساس سياستها الضحك على ذقون الاقوام ا4غلوبة
والسعي لتـفكيك العرى بينها والعـمل على امحائهـا وفق خطط مرسومةg كـما
´ لهـا ذلـك عند خلق دولة لليــهـود في فلسـط� من الذين لفظتــهم الارض من

ديارهم. 
هذا فضلا عن ان أهدافهم في تركيا كانت تستلزم آنذاك إغماض الع� وسد
الآذان. أمــا ايـران فلم تكن أقـل ظلمـــاً من تركــيـــا وبالاخص في عـــهــد وزارة
الثـعلب «قوام السلطـنة»g اذ أمر بشنق القـاضي مـحمـد واخوانه وأقـاربه ونفي
عـوائـلهم الى أمـاكن بـعـيـدة بـعـد مـصــادرة أمـوالهم رغـم جـواب قـوام السـلطنة

ا4طمئن لبرقية القاضي محمد ا4علنة اخلاصه لحكومة طهران.
وامـا عـندنا في العــراقg فـقــد وقـعت حــوادث كـثـيــرة اثارتهــا أياد أجنبــيـة
بالاخص منها قـضيـة بارزان سأعرضـها مفـصلا في الفصـول التاليـة بكل صدق
وأمانة ومن مثلي مضى عمره الطويل.. في ضنك العيش والجدال والخدمة يرى
من واجبه الوطني ان يقول الحق ولو كان على نفسه. اني لا أدعي العصمة وقد
أخطيء في نقل بعض الاخـبار من بعـضهم دون تعـمد او اب� أمراً بغـالب الظن
لأن الظن الغـالب يشيـر الى اليق�g وفـي كلا الحـال� ليس علي جناح ابداً كمـا
جـاء في القـرآن الكر= (لـيس عليكم جناح فـيـمـا أخطـأ´ به ولكن مـاتعـمـدت
قلوبكم) والـله عـز وجل لا يؤاخـذنـي ان نسـيت أو اخطأت ويغــفـر لي برحـمــتـه

الواسعة.

œ«d%_« rG s�

لا يســعني الحــال او المجـال لـتـحــرير تاريخ الأكــراد في هذا الـكتـيـب وهناك
تاريخ (الـكرد وكـردســتــان) للمــرحــوم ام� زكي بگ. مع هذا رجــحت عــرض
خلاصـة موجـزة من تاريخ الأكـراد للانسجـام وحصـول الإرتباط مع هذه الرسـالة
وهي (قــضـيـة بـارزان). فـاقـول ان دســائس السـيــاسـة وا4نـافع الخـاصــة اغـرت
الكثـيرين من مـؤرخي العرب والعـجم والاتراك على التـباعـد عن تبيـان حقـيقـة
اصل الأكــراد. فكل واحــد منـهم كــان يجلب اليــه هذا الـقــوم الجـبـلي ا4تــصف
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W) أي دجلة والفــرات و(باطمــان) و(بوتان) و(زلم)WJ}�) والصــغـيـر) ونـهـر
و(سـيـروان) و(الوند) و(كـارون) وغـيرهـا. ومعـنى (تيكه له) سـريع في اللغـة

الزندية الكردية وهي تقابل (تيز) في الكرمانجية.
ان قسماً من عشائر الكرد تباعدت عن اوطانها لأسباب عديدة منها:

١ - البحث عن مراع جديدة وأراض غير متنازع عليها.
٢  - الابتعاد عن ظلم ا4هاجم� كـ(هولاكو) و(تيمور لنگ).

٣ - تهـجـيـرهم من قـبل بعـض ا4لوكg كـمـا حـدث في زمن الشـاه (اسـمـاعـيل
الصفوي) وأخلافه وفي زمن (القاجاري�) مراراً.

امـا اشـهـر ا4دن الكردية القـد�ة  فـهي سـايـس واستـالـكاو بكنيـاكـا (فـينك)
ا4وجــودة حــاليــاً علـى شـاطـيء دجلة. ومــدن الكوردوئيـ� هي قــرى الثــمــان�
(كـوردي - فـيروز - شـابور) في الضـفـة اليـسرى مـقـابل مـدينة (بازابادا)(٤)
g(شـــارزور) الواقـــعـــة في الضـــفــة الـيــمنـى من دجلة (وزهـاو) و(زامــوا) أي
وسـيــحـور أي القنطـرة وهلمـان أي حلـوان وسـاسـرد واربيــلا وتوس پاس (وان)
ونايري وقــرمـيس (كــارمـاشــان) واكـبــاتان (همـدان) ومــدينة لاجــان عـاصــمـة
(مكوريان) وهي مـسـقط رأس (زردشت) صـاحب كـتاب (زندو آويسـتـا) وهو
قانون وشـريعة مـسطور بلغـة (آويستا) الكـردية. وفيه يـدعو الناس الى عـبادة
إله واحـد وعمل الخـيـر واحتـرام النار وهرمـز (آهورا مـازاد) ملك الخـير والرجـاء

من (أهر�ن) أي الشيطان ملك الشر ليدفع شره عنهم.
اما اهم الجبال ا4تشعبة من (زاگروس) النازل من جبل آرارات فهي: 

ÊU?�«—ËW�Ë ÊËd?ÖW??�…d?OÄË وألوند �5. وقنديل W?�Ë روست وپيـرس وشــيـروان
وپشتكوه.

امـا اهم الانهار فـهي; نهـر تيكه له (دجلة) وروافـده باطمـان وبوتان والزابان
وزلم وسـيروان ونـهر اربخـا اي (خـاسّه) كـركـوك والوند وكـرخه وكـارون وآراس

(ومروهات - مراد) من فره هات أي (الفرات). 
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او يخشون ضـربات السيوف وهم مسـتقلون غير تابع� الى ا4ـلك (أحشويرش)
اي (اردشـير كـان) ملك ايران. فـيظهـر من هذا ان الأكـراد كـانوا مسـتـقل� في
جـبـالهم منذ آلاف السن� وان الـدلائل والوثائق التي عـثـر عليـهـا علمـاء الآثار
تؤيد كــون الكرد شـوهدوا فـي اوطانهم الحـاليــة في العـصــور الغـابرةg اي قــبل
خـروج النبي مـوسى من مصـر بالآف السن�. ومن هـذه الوثائق والأسانـيد لوحـة
وجدت في (لآغـاس) (من ا4دن السومرية) مكتوبة في عـهد ا4لك (آزاد) سنة
٢٤٠٠ق. م تتضـمن بأن عشيرة (كـاردوش) تسكن في الجبالg وكذلك العـثور
على لوحـت� يرجع تاريخـهـمـا الى مـاقـبل ٢٠٠٠ق . م وجـدت عليـهمـا كـتـابة
مـفادها ان هناك اقلـيمـا يدعى (كـارداكا) بجـوار أهالي (سـو) الذين يسكنون

في جنوب بحيرة (وان).
وجـاء في تاريخ الاشـوري� ان (تجلات بلاسـر) الاول ملك آشـور سنة ١٠٩٨
الى ١٠٦٨ ق. م حـارب قوم (كـوتي) في جبـال (آزو)g وجاء في كـتب الأرمن
ان (ديكران الـثــاني) مـلك ارمــينـيــا اســتـــولى علـى بلاد (كــوردوئ�) وقـــتل
ملـيكـهم ا4ســـــمى (ازاد بيـــــونوس). وكــــان اســــتــــيـــــلاء الأرمن علـى �لـكة
(الكوردوئي�) اسمياgً لأن الأكراد بعدها بقليل استعادوا حريتهم واستقلالهم.
gالآشـورية gوكـذلك كــتب (دارا) الاول ملك الفـرس بثــلاث لغـات (الفـارسـيــة
الإيلامـيـة) اخبـار انتـصـاراته على عـشـيـرة (اسكاريتـا) الكردية وا4تـوطنة في
gاربيل وأسـره رئيس العشـيرة واسمـه (جتـران تاغمـا) مع ثمانيـة من مقـدميـها
وقتله اياهم جميعا مع نقش صورهم وصورته على صخر (بيستون) قرب مدينة
(زهاو). وجــاء في التــاريخ ان حـدود الكـرد القـد�ة هـي شـمــال بحـيــرة (وان)

وغرب (وادي خابور) وشرق (كركوك - آربخا) وفي الجنوب (بابل).
ان كردستـان محصورة ب� ٣٢ْ وب� ٤٠ْ من العـرض الشمالي وب� ٣٧ْ و٤٦ْ
من الطـول الشــرقي بالنســبــة الى غــرينتش فـي انكلتــراg وتبــدأ حــدود الوطن
الكردي القـد= والحــديث شـمـالا من نهـر (آراس) حـاضنة بـحـيـرتي (اورمـيـا و
وان)g وتتصل بحدود أرمينيا القد�ة من الغرب وما وراء (اكباتان) أي همدان
عاصـمة ميديا الكرديـة من الشرق وتنزل حتى خليج البـصرة عند  (آبادان) أي
عبادان في الجنوب. وتجـري في هذه ا4نطقة انهار متعددة منهـا: (الزاب الكبير
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(٤) بازبدا أي بيت زبدى (الناشرون).



كذلك عـبد الارواح لاعـتقـاده بانتقالهـا الى اجسـاد جديدةg مـثلا عندمـا كان
يرى ابنـه أو احــد أقـــاربه يشــبـــه والده يقـــول انتــقـل روح ابي الى جـــسم هذا.
وبالاخــــيـــر ترك هـذه الاصنام والـعـــقـــائد وآمـن بنوح الـنبي وابـراهيم ومــــوسى
وزردشت الذي جـاء قـبـل عـيـسى بسـتـمـائـة سنة. وعندمـا جـاء الســيـد ا4سـيح
«عيسى» وانتشر الحواريون تنصر قسم من الأكراد. ثم بعد بزوغ شمس الهدى
في ربوع الحجازg سـافر بعض علماء الأكراد الى ا4دينة «يثرب» وكـان اشهرهم
«كـابان» وابنه «مـيـمون» وبايعـوا الرسـول القـائل لانبي بعـدي وانا رسـول الله
للبشـر جميعـاً. ورجع هؤلاء الى بلادهم مبشـرين ودخل الكثير من اتبـاعهم في
الديانـة الإسـلامــيــة. وفي زمـن الخليــفــة عــمــر الفــاروق أي اثناء الفــتــوحــات
الإسلاميـة اسلم الكرد جميعهم mعاهدة شـريفة باستثناء بعض العشـائر ا4تهودة
أو ا4تنصـرة. ولقـد خـدم الأكــراد الإسـلام خـدمـة صـادقـة وجـاهدوا شـرقـا وغـربا
وحـروب «صلاح الدين الايوبي» مع الـصليبـي� واستـرداده البـلاد ا4قدسـة خيـر
شـاهـد عى نضـالـهم. وامـا خــدمـات علمــاء وفـقــهـاء الأكــراد فـثــابتــة بآثارهم
الساطـعة وا4نتـقلة الينا من كتب فـقهـية وتوحـيدية وفلسـفيـة وادبية وتاريخـية

وغيرها لاتعد ولاتحصى.
ان بعـضهم اعـتبـر الأكـراد من منظومة زاگـروس القـوقازية وغـيرهم قـال أنهم
من منظومـة «آرية - هندو اوروبية» فـلا يهمنا هذا القـول أو ذاكg لأن الأكراد
وجـدوا انـفـسـهم فـي جـبـال زاگــروس وامـهـا آرارات امــة مـســتـقلة لهــا لغـتــهـا
وعنعناتهـا وقـوميـتـها منذ العـصـور الغـابرة حتى يومنـا هذا. وقد اسـست دولا

كبيرة وامارات مستقلة نذكر منها مايلي:
١ -إيلام: تاسست في مدينة «شوش».

٢ - لوللـو: تأســست في مـــدينة «زهاو» وكــان مـليكهــا الاول يـدعى «ا�اش
كـــوش» وفي عـــهـــد مليـكهـــا «لاس راو» سنة ٢٥٣٠ ق .م هـجم عليـــهـــا
«سـارجــون» ملك اكـد ثم في سـنة ٢٥٠٠ ق .م خلف سـارجــون ا4لك «نارام

س�» فوقعت محاربات عظيمة ب� اكد ولوللو.
٣ - كــوتي: وكـان ملـيكهـا الاول «اتـسـاتوم» سـنة ٣١٠٠ ق. م وقـد حــاربت

السومري� وتغلبت عليهم واخيراً اندمجت مع حكومة «لوللو».
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ويبلغ مجمـوع نفوس الأكراد في العالم ٠٠٠ر١٥٠ر٨ وقـال بعضهم انه يزيد
على العشرة ملاي� نسمة.

امـا اللغة الكردية فـهي لغة مـستـقلة لهـا ميـزاتها الخـاصة وتطوراتهـا وليس
لها علاقـة باية لغة اخرى. وهي تنقسم الى قـسم� كبيريـن «١» لغة الكرمانج
«٢» لغـة الكرد. ورغم تنوع اللهـجات فـيهـا وكثـرتها فـانهـا تتحـد في النقطة
الاصليـة نظيـر اتحـاد اللهـجـات الـعربـيـة برجـوعـهـا الى لغـة القـرآن الكر= لغـة

العدناني�.

WO�UL'Hô« œ«d%_« …UO* U�«

gفهي ب� العشائر تتصف باطاعة الأكراد رؤساءهم ومشايخهم طاعة صادقة
وبالاخص للملك الـعادل. وهم يـنقسـمـون الى طبـقـات: طبـقة الـعلمـاء mا فيـهـا
الفقـهاء وارباب الفن والحكمـةg وطبقة اصـحاب الاملاك والـزراعg واخيراً طبـقة
التــجــار واصــحــاب الحــرف وا4هن عـلى اخــتــلاف انواعــهم. والكرد يـصنعــون
اسلحتـهم ومفروشاتهم ومـلابسهم بايديهمg وقد اعتـادوا الاستيطان والاسـتقرار

اذا ما وجدوا العدل والنظام مخيم� على ربوعهم.
والكردي رجل كــر= الطبــاع بشـوش طيـب القلب شــديد الغـيــرة على شــرفـه
يراعي الحـقـوق ويـرعـاها ويسـتـهـون ا4وت مـن اجل حـريتـه وكـرامـتــه. وتتـمـتع
النسـاء بحرية بريـئة فـهن سافـرات غـير مـحجـبات يـدبرن شؤون ا4نزل ويحـاربن
بجنب الرجل عند اقـتـضـاء الحال. والكردي يحـب ا4وسيـقى والرقص منفـرداً أو
مجـتمـعاً مع النساء ويسـمى هذا الرقص (—…! W†W„) أي «بالو» كمـا يسمـيه

الغرب.

rN7«bI'F�

كـان الكردي في حـيـاتـه الابتـدائيـة يعـبـد الحـادثات الطبــيـعـيـة ((كـالزوبعـة
والطوفإن والرعد والصاعـقة وا4طر والسيل وكذلك الحيوانات ا4فتـرسة والسامة
خـوفـاً من بطشـهـا. ثم عـبـد هيـاكل الحيـوانات الـطبـيعـيـة أي (غـيـر ا4نحـوتة)
والاشـجــار والشـمس والقــمـر والنجــوم. و4ا آمن بوجـود صــانع لهـذه الـكائنات

تصور له اشكالا عجيبة وغريبة فصنع اصناماً اعتبرها آلهة. 
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بالتـرابg ثم رجع الى عـاصـمتـه «اكـبتـان = همـدان» للاسـتجـمـام والاسـتراحـة
حـيث سـحب مـعه جـمـيع الاسـرى من بقـايا الاشـوري� ووزعـهم في البـلاد طولاً
وعـرضاgً فـإندمج هؤلاء في اهل الاقطار ولم يذكـر لهم اسم قط. وبعـد سنة من
رجـوعــه اسـتــخـبــر من ملك بابل بأن بـعض الذين فـروا مـن الاشـوري� اســسـوا
حكومـة جــديدة في «حـران» برياسـة رجـل اسـمـه «آشـور اوباليـت». فـأخـذ كي
اخسـار جيـشا قـويا وخرج من عـاصمـته دون ان يعلم احـد وجهـة سفرهg فـواصل
السـيـر حـتى وصـل ابواب «حـران» على ح� غـفلة وحـاصـرهـا وقـتل من فـيـهـا
جـميـعاً. وبهـذا انقرض الآشـوريون �اماً وصـاروا في خبـر كان. وبعـد انقراضـهم
ظهـر النزاع بـ� مـيـديا وليـديا بـسـبب تقـسـيم تراث الآشــوري� ودامت الحـروب
بينهمـا من ٥٩١ الى ٥٨٥ ق .م ثم تصالحا. وفي الآونة الاخـيرة تشكلت دولة
(هاخـه مـاتيش=اخـمـيني) في ايران واسـتـولت على مـيـديا وامـلاكـهـاg واشـهـر
ملوكــهم هو (ســيــروش = كـورش). وانقــرضت هذه الـدولة بعــد انهـزام مـلكهم

(داريوس = دارا) على يد (اسكندر ا4اكدوني) ٣٢٣ ق. م.
وبعـد وفـاة اسكندر تجـزأت دولتـه حـيـث أسس (سلوك = سلوق) أحـد قـواده
دولة السلوكـيـ� في العـراق وعـاشت زهاء ٢٠٠سنة تقـريـبـاً. ثم تأسـست دولة
(بارث) أي أشكـاني وحكمـت كــردســـتــان ايضـــاً. وبعــد مـــدة هربت جـــيــوش
الفرثي� أمـام جيوش نيرون قيـصر روماg فأصـبحت كردستان تحت نـير حكومة
روما ولاسـيما في زمن الـقيصـر (ترايانوس) سنة ١١٥ بعد ا4يـلاد. وانقرضت
الدولة الـفـرثـيـة عـلى يد (آردشــيــر بابكان) سنـة ٤٢٤ بعــد ا4يــلاد وتأســست
الدولة الســاسـانيـةg وكــانت الحـروب بينهم وبـ� الروم سـجـالاً حـتـى ٦٣٩ بعـد
ا4يلادg حيث دخلت كردستان وايران في حوزة ا4سلم� بعد معركة (القادسية)
الحاسمة ومـقتل (يزد كرد) ا4لك الساساني. وبعـد ذلك تشكلت امارات كردية
هنا وهناك مـسـتـقلة ونصف مـسـتـقلة حـتى سنة ١٢٦٤هـ حـيث قـسـمت تركـيـة

وايران بلاد الكرد بينهما عنوة واغتصاباً. 
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ليس من شـأن هذه الرسـالة الإسـتـرسال في الـبحث عن ا4ـوضوعـات ا4ذكـورة
اعلاهg لهذا اقتـصرت على بيان مجمل منها. كما قلت في الفـصول السابقة ان
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٤ - كــاس «كـوش»: وهذه تـأسـست سنـة ١٧٦٠ لغـايـة ١٧٤٦ ق .م بقـيــادة
مليكها «كاندش» وهـجمت على بابل واستولت عليهـا. ثم في زمن مليكها
«آلوم» فـتحت سـومـر واشتـهـرت باسم «كاردونيـاش» وحكمت بلاد الفـرات

مدة طويلة والى هذه الامارة ينتسب (اللور) أو (الفيلية).
٥ - مـيـتـاني «سـوبـاري = سـوبارتو»: وهذه حكمت من الـفـرات الاعلى حـتى
جهات كـركوك وجاء اسمـها في التوراة «آرام ناهارهم» ومليكهـا كان يدعى

«توشرانا» حيث وجدت له كتابات عديدة في كركوك.
٦ - خالدي: حكمت من جـهة «وان» وكان ملكهـا الاول «ساردويس آن آري»
حـــاربت الآشــوريـ� مــرارا والآثـار التي  وجـــدت في �???{?WKش� تـثــبت عـظم

فتوحات ملكهم «ايسبونس» ومينواس(٥).
٧ - نايري: وهي �ـثل جـمـيـع الأكـراد الذين حــاربوا الاشـوري� مــراراً وتكرارا
وقد دامـت الحرب بينهـما حـتى سنة ٦٩٢ قبل ا4يـلا. و4ا ظهرت دولـة «ماد

- ميديا» الكردية هاجمت بلاد آشور وافنتهم عن بكرة ابيهم.
٨ - مــاد - مـيــدي - مـيــديا: ظهــرت في سنة ٨٣٥ أو ٧٠١ ق .م وملكهــا
الاول «ديوســيس = كي قــبـاد»g ثم جلـس على العــرش ابنه «فــرايورتيش»
وقتل فـي احدى حروبه مـع الاشوري� ٦٣٤ ق .م وخلفـه اخوه «كي آخـسار»
وكــان عـاقــلا وحكـيـمــا وبطلا من شــجــعــان الزمــانg فـاتفـق مع حـاكـم بابل
«نبوبولاصر» ٦١٥ ق .م وهجما على بلاد الآشور واسـتوليا على عاصمتهم
القــد�ة «آشــور = شـرقــاط». وتوثيــقـاً لعــرى ا4ودة والتــحــالف زوّج اخـتــه
«امــيـتــبس» من «نبــو خـذ نـصـر اي بخــتنصــر او بخــتـاك» ابن مـلك بابل.
وعندما صار بختنصر ملكا على بابل شـيد القصور والحدائق ا4علقة في بابل

لزوجته ا4ذكورة تقديراً لشرفها وعلو جاهها.
وفي سنة ٦١٢ ق .م حاصرت قوات ميديا وبابـل مدينة نينوى عاصمة آشور
وفـتحـتـها عنـوة حيث انتـحـر ملك الاشور «سـ� شار شكوم» مع اهـله واتباعـه
احــتـراقــا بالنار. ولـم يتـرك «كـي أخـســار» بلدة او قــرية اشــورية الا وطمــرها
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البــلاد كــانهـم مــا كــانوا اصــلا ولم يرد بعــد ذلـك اســمــهم في الكتـب القــد�ة
والإسـلامـيـة وبـالرغم من ورود ذكـر الطوائف الكـلدانيـة والسـريانيــة والأرمنيـة
باسـمـاء مـخـتلفـة كـالنسـاطرة واليـعـاقـبـة في ربـوع هكاري ومـاردين ونصـيـب�
وشـمــال مـراغــه واورمـيـهg  ســوى انه جـاء اسم (آصــور) اشـارة الى النســاطرة
ا4تــوطن� حـوالي (جــوله �??{??d¯© من نواحي هكـاري في ولاية وانg وذلك في
زمن الامير (اسد الدين) الشهير (بالكف الذهبي) وخلفه (عزالدين شير) ملك
هكاري. ويؤيد قــولي هذا مـاجـاء في كـتــاب (ا4سـألة الكردسـتـانـيـة والتـرك)

واليك ذلك:
ان النـســاطرة (الآشـــوري� الحـــالي�) فـي الأصل أكــراداً  إعـــتنـقــوا الديـانة
النصـرانية وكـان مركـز بطريركـيتـهم بلدة (قوجـان) شرق (جـوله �{?d¯). وجاء
في تاريخ الـطبـري انه في سنـة ١٥٨ هجـرية أوقع (مــسـرور البلخـي) بالأكـراد
اليــعـقــوبيــةg وقـال الســمــعـاني: ان (نسـطوريوس) الرئيس الـروحـاني لهــؤلاء
الأكـراد ا4تـنصـرة وا4ؤسس للـفـرقـة النسـطورية عـومل بالحــرمـان بقـرار مــجلس
السنودس (أفـسس) سنـة ٤٣١ بعـد ا4يـلادg وأُبعـد الى أمـاكن مـتـعـددة حـتى
استـقر في (ثبثـد) ومات فـيها. وزاد السـمعاني قـائلاً ان سبب انتـشار ا4ذهب

النسطوري في الجهات الشرقية يحمل على أمرين: 
(١) في العـصـور السـالفـة كـانت تـوجـد في مـدينة (أدسـا = رها = أورفـه)
مـدرسة ايرانيـة لها مـدرسـون يعلمون النـاس العقـائد ا4سيـحـيهg وكـان رئيسـهم

راهب نسطوري يعلم الطلاب مذهبه.
(٢) ان مطران الشــرق المخـالـف للعـقــيـدة ا4ـقـدســة ولطريقــة السنودس رأى
ا4ذهب النسطوري ملائمـاgً فسعى على نشره بكل مالـديه من حول وقوة وهكذا
انتـشــر هذا ا4ذهب في ايران وكــردسـتـان بسـرعــة وثقـة. وقـال رؤســاء الكلدان
الروحاني� وكـتابهم ان الذي قـام ينشر ا4ذهب النسطوري في الشـرق هو ا4دعو
(بارسـوما) الذي كـان مطرانا في (نصـيب�) مـدة ٥٤ سنة من ٤٥٣ الى ٤٨٩
بعـد ا4يلاد. وكـان زميـله (نرسس) ناظر مدرسـة (أدسـا = أورفه) ا4تـوطن في
نصـيب� أيضـا ساعـده على نشـر تعاليم مـذهب (نسطوريوس)g ثم تولى مـحله
تلمـيـذه (يوسف هـازيتـا) واسـتـمـر في نشـر ا4ذهب بكـل نشـاط وهمـة. وهكذا
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الأكراد مطـيعون الى ملـوكهم ومنقـادون الى رؤسائهمg اذا مـاوجدوهم يتجـنبون
الظلم والغـدر وبعكسه فـهم ثائرون وخارجون علـيهمg كمـا وقع ذلك في الازمنة
الغابرة مراراً وفي العهـد العثماني والجمهورية التركيـة تكراراً. غير انهم كانوا
يرجـعـون الى الـهـدوء والسكينة حـا4ـا يجـدون بعض الشـفـقـة والانـصـافg كـمـا
حـدث ذلك في ايران والعـراق مرة تلو مـرة. فـالعدل اذن رأس كل ادارة واسـاس
كل سـياسـة وحكمـة والظلم مـعـول الهدم والانهـيـارg ولهذا قـالوا اذا دام العـدل

عمّر واذا عم الظلم دمّر.
اما الجـمعياتg فـقد كثرت قـبيل الحرب العا4يـة الأولى وازدادت بعدها على
اخـتـلاف انواعهـا ومـشـارب القـائم� بهـا سيـاسـيـة كـانت او ثقـافيـةg سـرية او
رسمـية. وخمـد اكثرهـا ودخل بعضهـا في دور السبات لعـدم الانسجـام والوفاق
ب� اعـضائهـا او لدخول بعض الخـونة والجـواسيس في صـفوفـهاg الامـر الذي آل
الى غلق ابوابها من تلقـاء نفسهـا او سحب الحكومة اجازتهـا. ومن البديهي ان
لم يكن اعـضـاء الجـمـعـية الـواحدة عـلى مبـدأ مـع� ومنـهج معـلوم. فـالجمـعـيـة
مـحكومـة بالانهـيـار والفـشلg بالأخـص اذا كـانت سـيـاسـية اذ ا4ـثل العليـا في
جمـعيـات كهـذه ان يكون الفـرد متـشربا بالحـميـة الوطنية وبخـمرة الشـهامـة مع
ترجـيحـه القضـايا الوطنيـة على منافعـه الخاصـة. ولم تسـتمـر على البقـاء لدينا
في العـراق مـن مـثل تلك الجـمـاعــات سـوى (جـمـعـيـة نادي الارتـقـاء الكردي)
الثـقافي والتي اسـتحـصلت على اجـازتها باسـمي في مايس سنة ١٩٣٠. وأمـا
الجرائد والمجلات الصادرة باللغة الكردية والتي استمرت على الصدور الى ح�
(œd}?�…dOÄ) فمنهـا جريدة (زين) في السلـيمانيـة لصاحـبهـا ا4رحوم gثم اختـفت

و(ó|ËôWÖ) (ونزار) لصاحبها ا4فضال (ملا علاء الدين السجادي).

…dOUPM�«

W�—uQüU� eOK~Bù« rGUL�« s� Ë«

بعــد ان هجم (كي اخـســار) ملك مـيــديا بالاتفــاق مع بابل على بـلاد آشـور
وهدم مدنهم وطمر عـاصمتهم القد�ة والاخيرة (آشـور - شرقاط) (ونينوى) ثم
بلدة (حـران) وسـاق النسـاء والاطفـال الى ايرانg لم يـبق اثر لأسم (آثوري) في
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ذمتهم والذمي محفوظ الحقوق والحياة شرعاً.
gقلت ان الـنســاطرة لم يعــرفــوا الاسـم الآشــوري الا بعــد تلقــيـنات الاجــانب
وبالاخص منهم ضباط الإنگليز التابع� للجيش الهنديg والذين كانوا يأتونهم
على شكل سـائح او بهيئـة قسـيس ويعلموهم الفنون الحـربية ويعـدوهم mستـقبل
باهر عند النهـوض والعـصـيـان ضد الدولة الـعثـمـانيـة. و4ا اقتـربت اوار الحـرب
العا4يـة الأولى ودخلت جيـوش روسيا الى جـهة (وان)g ثار الأرمن من الشـمال
والغرب وقام هؤلاء النسـاطرة من الجنوب والشرق وهجموا على عـشائر الأكراد
من كل جانبg واقترفوا من اعمال القسوة نحو ابناء وطنهم الذين عاشوا معهم
قــرونا وعـصــوراً مــالم يكن في الحــســبـان. لكن الـله عـاقــبــهم باشــد العـقــاب
والعـذاب. اذ فور نكوص الجـيش الروسي الى بلاده اجـتمع الأكـراد ومن ورائهم
الجـيش العـثـمـاني وهـاجـمـوا النسـاطرة بسطوة وشـدةg فـهــربوا مـعـقـب� الجـيش
الروسي وعلى رأس قسم منهم (آغا بطرس) حتى وصلوا جهة (اورمية)g حيث
وقعوا هناك في ورطة اعظم وامرّ جزاء سيئاتهم وخيانتهم. اذ تلقفهم اسماعيل
آغـا (سيـمكو) رئيس عشـائر شكاك الكوردية وضـربهم ضـربة قاضـية انتـقامـا
وثأراً لابنـاء جلدته من أهالـي هكاري ووان ولم ينج مـنهمg الا الذين �كـنوا من
الهـرب حـاسـري الرؤوس والاقـدام الى جـهـة همـدانg دون ان يجـرؤوا با4رور من
ا4ناطق الكرديةg حيث حضنهم الجيش الإنگليزي كما سيجىء البحث عنهم في

الفصول القادمة.

W�UOP�« U� „«—œ« U�Ë W�UOP�«

انهـا تدوير شـؤون الدولة والرعـيـة و�شـيـتـهـا بعـقل وروية وحـزم وقـوة. وقـال
بعـضهم هي مـروءة الاصدقـاء ومداراة الأعـداء. و4ا كـانت السيـاسة الإسـلاميـة
غـير السـياسـة الاوربيـةg فقـد وجب ان اذكر كل واحـدة منهـا بايجاز غـير مـخل

للمقايسة وا4قارنةg فهي عند الإسلام على نوع�:
أ - حقوق الله وهي العبادات

ب - حــقــوق العــبــاد وهي ا4عــامــلات وكـل واحــدة منهــا تنقــسم الـى داخليــة
وخــارجـــيــة وهي مـــســتنـبطة من الـكتــاب الكـر= والسنة واعـــمــال الخلـفــاء

والصحابة والائمة.
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انتشـرت النسطورية بسرعـة فائقةg الامـر الذي اضطر معه مـجلس (السنودس)
ان يعتـرف بهذا ا4ذهب الذي وصل الهند والص�. وقال بعـضهم ان النسطوري�
الذين يسكنون في جـهـات هكاري ينتـسبـون من جـهة الدم والعـنصر الى شـعب
«كلدين» أو خلدي الذين كانوا في جبـال هكاري منذ ما يناهز الـ ٢٥٠٠ سنة.
وmا ان النسـاطرة الحـالي� يسكنون هذه الجـبـال نفـسـهاg فـلا بد انهم من احـفـاد
gالخلدي� الـقـدمــاء. والنســاطرة اليــوم بأنفــسـهم يدعــون انهم احــفــاد الخلدي�
والدليل الثـابت على هذا هو عـدم وجـود لغـة شـعـبيـة لهم غـيـر اللغـة الكردية.
كـمــا ان مـؤرخي العـرب فـي صـدر الإسـلام اعـتــبـروهم واليــعـاقـبـة مـن نصـارى
الكرد. فـادعاؤهم الآن بانهم مـن بقايا الاشـوري� مغـالطه لإعـتبـارات سيـاسيـة
دسـهـا الإنگليـز في أدمغـتـهم. وقـال الراهب (اكـازه جاي) ان الـنساطرة احـفـاد
(كلدانيي) بـ� النهـرين الذين هجــروا بلادهم الاصليـة من قـســوة الفـاتح� الى
جـبـال هكاري في عـهـد قـد= جـداً و4ا اعـتنقـوا ا4ذهـب النسطوري سـمـوا بهـذا

الاسم.
هذه خلاصة مـا قاله علماء الآثار والتاريخ وا4فـهوم من هذه الآراء ان ا4دع�
(بالآثوريـة) أو (الاشـوريـة) في الوقت الحــاضــر لم يكونـوا منهم أبداً. ثـم عند
الفـتـوحات الإسـلامـيـة وقـبـول الأكراد الإسـلام أسلم الكثـيـر من النسـاطرة عـدا
البـعض منـهمg حـيث اسـتـمـر على ديـانتـه وبقى في مكانه حــراً من كل الوجـوه
محفوفـاً بالامن والسلامة مقابل جـزية يعطيها للامير ا4سلمg سواء اكـان عربياً
أو كـردياً حــسب الاصـول ا4تــبـعـة والاحكام الشــرعـيـة لأنه مــعـفـو من الخــدمـة
العسكريـة. وعلى هذه الصورة بقى النسـاطرة ب� الأكراد ا4سلم� عـصورا وهم
gفي حرز وصيانة متـمسك� بديانتهم ا4سيحية ومشتـغل� بزراعتهم وأغنامهم
حــتى كــثـرت ثـروتهم وشــمـخـت انوفــهم وطغى بهم مــالهـم وعـددهمg فــاخــذوا
يتــحــينون الفــرص لإنزال الشــر بأبناء جـنسـهـم ا4سلم� مـن الأكـراد جــيــرانهم
الصـادق� العادلـ�g وذلك بإيعاز وتحـريض الاجـانب الذين كـانوا يؤمون قـراهم
ب� الفينة والفينة باسمـاء وأشكال مختلفةg (طالع كتاب سيـاحة متنكرة ماب�
النهـرين وكـردسـتـان - لندن  ٩١٢)g دون ان يفكروا بأن الأكـراد لو أرادوا في
حينه وفي أوقات معينة لأجبروهم على قـبول الدين الإسلامي أو قتلوهم جميعاً
فـلا ســائل ولا مـسـؤول آنذاك. ولـكنهم لم يفـعـلوا ولن يفـعلوا ذلـكg لانهم في
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عليــه الصــحــابة. وأن من اهـم اركـان الولايـةg القــوة والامـانـة وتقــد= الأصلح
والأورع والأفضل والأعلم والأعف والأنزه وبالأخص في قيـادة الجيشg وان كان
فـيه بعـض النواقصg على الرجل الضـعيـف العاجـز وان كـان امينـاً. لأن الفاجـر
قوته للمـسلم� وفجوره على نفسـهg ومعنى هذا (اعط القوس باريهـا). ومثال
ذلك ان النبي (ص) كان يستعمل خالد بن الوليد في قيادة الجيش رغم هفواته
وقــال عنه (ســيـف سله الله عـلى ا4شــرك�). فــالعــدل والكـفــاءة همــا افــضل
الصفاتg فبهـما تعمر الدنيا وبالجور تدمّرg كمـا جاء في الحديث (يوم من امام
عـادل افـضل من عـبــادة سـت� سنة)g وكـذلك (احب الخلق الـى الله امـام عـادل
وابغضهم اليه امـام جائر). ويتميز اهل العدل والطاعة عن اهل الجـور وا4عصية

بالنية الحسنة والاعمال الصالحة. ولهذا تولية الاخيار خير من تولية الفجار.
ولا سراة اذا جهالهم سادوا  لا يصلح الناس فوضى لاسراة لهم

ان سيـاسة ا4ـساواة في الإسـلام تظهر mظهـرها الصادق في اجـتمـاع ا4سلم�
لاداء الصـلاة باوقـاتها الخـمـسة حـيث يقف الفـقـيـر بجنب الغني ا4وسـر والوزير
الحــاكم بجنب الســائل. وكـذلـك تتـجلـى في الحج اذ تجـتــمع الآلاف ا4ؤلفــة من
الناس من كل فج عـميق في مكة ا4كرمـة مرتدية الاكـفإن ومـؤدية مناسك الحج
وهي حاسـرة الرؤوس مهـرولة ب� الصفـا وا4روة. وفي هذا الاجـتماع من الـفوائد
العظيـمـة لعـامـة ا4سلم�g فـهـو اعلان لـلمسـاواة ب� الرفـيع والوضـيع والامـيـر
والفــقـيـر والقــوي والضـعــيف. وفـيــه مـجـال لـلتـعـارف بـ� ا4سلم� والتــعـرف
باحـوالهـم في الشـرق والغـرب. ثـم ان فـريضـة الصـوم لاتـقل اهمـيـة عــمـا سلف
بحــثــهg اذ فـيــهــا شــعــور mرارة الجــوع والحـرمــان ومــا يلم بالجــائع من حــســرة
واضطراب. فيدرك اذ ذاك معنـى قوله تعالى (واما السائل فلا تنهـر) ثم فيها
(صدقـة الفطر) وهي عطاء 4ن يستحق الصـدقة. فضلا عن كل مـا تقدم ففيـها

دليل ا4صالحة والتعارف في الأيام الأولى من شهر شوال (العيد). 
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فـهي لاتقل اهميـة من حيث الشـؤون الاقـتصـادية ومسـاعدة الطبـقات الدنيـا
(الفـقيـرة). وهي في لغة الشـرع الامـانات في اموال الناس اولاً. ويدخل فـيهـا
الاعيان ا4نقولة وغير ا4نقولة والديون والودايع واموال الشريك واليتيم والوقف
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قال الـله تعالى في كـتابه (ان الله يأمـركم ان تؤدوا الامانات الى اهلـها واذا
حكمتم ب� الناس ان تحكمـوا بالعدل واطيعوا الله والرسـول واولي الامر منكم)
وقال النبي (ص) (ان الله يرضى لكم ثلاثاً (١) ان تعبدوه ولاتشركوا به شيئاً
(٢) ان تعـتـصــمـوا بحـبل الله جـمــيـعـاً ولاتفـرقـوا (٣) ان تنـاصـحـوا من ولاه
امـركم) وكـذلك قـال (ص) (مـن ولّي من أمـر ا4سلم� شـيــئـاً فـولى رجـلا وهو

يجد من ا4سلم� اصلح منه. خان الله ورسوله.)
فـينجلـي لنا �ا تقـدم انه لا بد مـن آداء الامـانات والحكم بالعـدل والـتـوحـيـد
والاتحـاد وعدم تـولية غـيـر الصـالح. ومن ولى رجـلا 4ودة او قرابة او 4نـفعـة او
لضـغن وعـداوةg فـقد خـرج عن احكـام الكتـاب والسنة. لأن الولاية امـانة يجب
اداؤها في مــوضــعــهــاg فكـلكم راع وكلكـم مـســؤول عـن رعــيـتــه. وعـلى هذا
gًفـإن القصـد من تأدية الامانات هو اداء الحـقوق الآلهـية لسانـاً وقلبا gالاساس
gوالجــهـاد في ســبــيلهــا والامـر بـا4عـروف والحـكم بالعــدل وا4ســاواة ب� الناس
واحترام حرياتهم. واما حقوق العبادg فهي ا4عاملات فيما يخص البيع والشراء
والايجـار والرهن والهـبـة والحـوالة والكفـالة والشـفـعـة والتـجارة داخـلاً وخـارجـاً
بانـواعــهـــاg الـى آخــر مـــا هنـالك من احـكام تخص ا4ـيـــراث والطلاق والنـكاح
والوقف والإيصـاء والوصـية. ان سـيـاسـة الإسلام الخـارجـيـة �كن ان تلخص في
الوفـاء بالعـهـد والتـزام جانـب العدالـة وا4رحمـة في الحـروب باجـتناب التـمـثـيل
وازهاق ارواح الاطفــال والشــيــوخ والعــجــزة والرؤســاء والروحــاني� والاســرى.
وليس من مـوضوع هذا الكتـاب التفـصيل في هذه الامـور كلها سـوى مايتـعلق
منهـا بلب اهدافـه. هذا وإن السـياسـة الإسـلامـية هي سـيـاسـة العـدل والإحسـان
والانصاف والاخوة وا4ساواة وتخفيف وطأة العسر عن الفقير وقصر الاثراء عن
ا4ثرين بـصورة غيـر مرئيـةg وهي السياسـة التي قدرها اكـثر رجـال العالم وودوا
من صـمــيم قلوبهم لو أنهـم حـذو حـذوها تخلصــاً من التـذبذب والتــسـبب الذي

يسود مجتمعاتهم.
قلت ان من بحـث تأدية الامـانات هو إنتـخـاب الحـاكم سـواء ســمي خليـفـة او
سلطانا ملكا او اميراً قائداً او قاضياً. ولهـذا كان امر الخلافة في صدر الإسلام
بالإنتـخـاب وا4بـايعةg ثـم بدله معـاوية بن ابي سـفـيـان با4لوكـيـة خلافـاً 4ا كـان

36



هذا الفـصل اقول لكل مـسلم ومسلمـة ان يبذل النصـيحـة لغيـرهg كما قـال النب
(ص) (الدين النـصـيـحــة) ثلاث مـراتg لأن النصــيـحـة ان لم يـكن فـيـهــا نفع

فليس فيها ضرر.
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gلا يسعني ان أبسـط السياسـة الاوربية كل البسط في هذا الـكتيب الصغـير
ولهـذا اقـتـصـرت على بيـان مـا يلزم ذكـره بقـدر تعـلق الامـر mوضـوعنا هذا. ان
مـوضوع الـسيـاسـة الاوربيـة �كن تقـسيـمـه الى قـسمـ� رئيسـي�; قـسم اداري
وآخر ماليg وكل واحد يصنف الى سلطة زمنية وسلطة دينية. فالسلطة الزمنية
كـانت باكورة أعـمالهـا الالحاد والاغـتصـاب والاستـعـمار والسـياسـة ا4كيافليـة
القائمة على الظلم والجبروت. والسلطة الدينية وهي ا4سيحية الكنسية تنحصر
في (آمن ولاتسـأل) واعـتـقـد بألوهيـة عـيـسى وأعطيك صك الغـفـران وأغـذيك
الطعـام ا4قدس. وقـد فـشلت هذه السيـاسـة تجاه العلم الحـديث(٦) لأنها لاتعنى
الا بسلامـة الروح في الآخرة فحسب. كـما وان الالحاد والاسـتعباد أوجب الحـقد
ب� الكنيسـة والدول ا4لحدة التي كـان جل أهدافها ينحـصر في الاستـيلاء على
ا4مالك الضـعيـفة بإسم الاستـعمار والتـمدين. وهذا الجـشع نفسه خلـق الكراهية
ب� الدول الاوربيـة ذاتهاg فـارتكز كل واحـدة منهـا على قوتهـا وسطوتهـا التي
جلبت الدمــار والتـعـاسـة على الانســانيـةg رغم تبـجح هذه الـدول بالرقي ا4ادي

الذي كان  �كن ان يكون مصدراً لسعادة البشر ورفاهيتهم.
وأما السـياسـة ا4اليةg فهي مـضطربة ومنقسـمة ب� الرأسـمالية والشـيوعـية.
فـالسـيـاسـة الاقـتــصـادية وا4اليـة للنظم الـشـيـوعـيـة قـائمـة على ملـكيـة الدولة
للمـصـالح وا4رافق العـامـة وملكـيـة الارض ومصـادرة ثروات الاغـنيـاء الطائلة.
وأمـا السـيـاسـة الرأسـمـاليـةg فـهي جـمع الامـوال والاثراء على حـسـاب الطبـقـة
العاملة التي لا تغـنيها اجورها من جـوع. وكان كنتيـجة طبيـعية لفـساد النظام
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وصـدقـات النسـاء وغـيـرهاg وعلى كل فـرد اداؤهـا �امـاً. وثانيـاً; امـوال الدولة
ا4تكونة مـن الزكـاة (الضـرائب) والغنيـمـة وهي مــايؤخـذ في الحـربg وقـد جـاء
بحـثـه في سورة الانفـال ومـعنى النفل الزيادة. والفـيء وهو ما أُخـذ من الكفـار
بغــيــر قــتــالg ومـعـنى افــاء رده الله على ا4ـسلم�. ويدخـل في الفىء جــمــيع
الضــرائب والجــزيات واللقط ومــال ا4يت بلا وارث والـهـدايا والامــوال ا4صــالح
عليـهـا بـ� الإسـلام والأعـداء. والهـدية اذا كـانت للصــداقـة وا4ودة فـهي حـلال
شرعـاgً وان كانت لإنجاز عـمل فتكون رشوة والراشي والرائش وا4ـرتشي محلهم
النار. امــا الصـدقـاتg فــهي 4ن ذكـرهـم الله في الآية التــاليـة (ا�ا الصــدقـات
للفقراء وا4سـاك� والعامل� عليها وا4ؤلفة قلـوبهم وفي الرقاب والغارم� وفي
سبيل الله وابن السبيل فريضـةً من الله والله عليم حكيم). والفقير هو المحتاج
جـداً الذي لا يكفــيـه مـا يحـصل عليــه من عـملهg وا4سـاك� الـلذين لا يقـدرون
على العـمل وليس عنـدهم أي مال كـانg والعـامل� عـليـها هم جـبـاة الصـدقـات
العـفـيـف�g وا4ـؤلفـة قلوبهم اى الذين اسلـمـوا قـريبـاً وقلوبهم غـيـر آمـنة بالدين
�اماgً فيعطي لهم لتأليف قلوبهم ويرجى منهم حـسن إسلامهم وتشويق نظيرهم
gوالغـارم� ا4ديون� gوفي الرقـاب لعـتق رقبـة عـبـد او افـتداء اسـيـر gللإسـلام
وأبن السـبـيـل هو الذي ليس عنده مـا يكـفـيـه للوصـول الى بلـدته واهله. ثم ان
القـصد �ا جـاء في الآيات من لزوم الحكم بالـعدل هو اقـامة الحـد على الشـريف
والوضيع سواسية دون قبول شفـاعةg ومن خالف هذا فقد استحق اللعنة. ثم انه
4ا كـان ا4ؤمنون اخـوة فكل واحـد ولي الآخـرg فللمـسلم ان يأمـر اخـاه با4عـروف
وينهاه عن ا4نكر لأن ا4ؤمن من أمن الناس منه على دمـائهم واموالهم. وا4سلم
من سلـم الإسـلام مـن لسـانـه ويده. قــال النبي(ص) يوم فــتح مكـة جـوابـاً على
سؤال اهل مكة (اذهبـوا انتم الطلقاء) وعـفا عن جمـيع الذين امر بهـدر دمائهم
عـدا عـبـدالله إبن أبـي سـرح. كـمـا ان الخلفـاء وا4لوك عـفـوا عن الـكثـيـرين من
الذين خرجـوا عن طاعتهم بعد أن اذعنوا وسـلموا انفسهمg وذلك لرجـوعهم الى
جادة الصواب. وعلى هذا الاساس كان من واجب الحكومة العراقية والحالة هذه
ان تتـجنب اعـدام ضبـاط الأكـراد وتشـريد البـارزاني� وحـبسـهمg بعـدمـا اذعنوا
وسلموا انفسهم الى السيد على الحـجازي مدير شرطة الحركات آنذاك بناء على
تعهده لهمg كما قـيل في حينه وكما سيأتي البحث عنه مـفصلاً. وقبل ان اختم
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(٦) لانتـفق مع ا4ؤلف في تعـاليلـه هذهg إلاّ أن الأمانـة تقتـضي إيـراد ما أثبـتـه دون حـذف أو تعـديل
(الناشرون).



وفرنسا في مناطق كـثيرة تبيد الاقوام بنيـرانها ا4ستعرة. وما فعلتـه وما تفعله
تركـيـا بالعنصـر الكوردي من جـرائم لا �ـكن ان ينسى. لذلك فـإن كل مـا قـيل

ويقال حول ا4باديء الدولية ان هو إلا نغم من انغام السياسة وأكاذيبها.
فماهيـة لغة رجال السيـاسة ا4ترجرجـة وبثهم الدعوة في تحقـيق حرية الا³ ان

هي إلا خرافة!! لقد قالوا:
١ - ان الحـرب العـا4يـة الاخـيـرة هي انتـصـار لحـريات الا³ الضـعـيـفـة وان هذا
القــتـال ا4ـرير والضــحـايا بـالانفس ان هي الا لدفع الـظلم والاســتـبــداد ورفع
اعـلام الحرية علـى الشواهق ترفـرف في الاجـواء في كل صـوب من ا4عمـورة.
فـمـاذا كانوا يعنـون بتلك الاقـوال وأي استـبـداد دفـعوا وأي ظلم رفـعـوا وأي

علم للحرية نصبوا!! اللهم الا راية الظلم والجور وشنار الخزي والعار.
٢ - قـالت الدول الكبـرى اننا عـاهدنـا الله وأنفـسنا على اعـلان وتقـرير حـقـوق
الانسانg ولهذا فلا مجال بعد اليـوم لكائن من كان في نهج سياسة التعسف
وغمط الحقوق والتـلاعب mقدرات الشعوب. فماذا كـان نصيب هذا القول من
الحقـيقـة والواقع? لاشيء فـقد كـان مجـرد قول القي على عـواهنه أو أسطورة
أريد بهـا اغـفـال الشـعـوب الحـا4ة بنيل الاسـتـقـلال والحـرية والرفـاه. واكـذوبة
ســريعـا مــا كـشــفت الشــعــوب عنهـا الـنقـاب بعــدمــا لعلع في الاجــواء أزيز
الرصـــاص ودوي ا4دافعg فــراحـت تتــســابـق الواحــدة منـهــا تلو الاخـــرى في

احتضان الشيوعية تخلصا من نهشات الذئاب وعضات الكلاب.
أن أمريكا الـداعية للحـرية وا4تشـبثـة بالسلام هي نفـسها التي أجـرمت بحق
الانسـانيـة وأفنت الألوف مـن الناس بقنابلهـا الذرية فـي حـربهـا مع اليـابان في
سـبـيل تحـقيق مـآربهـا الرامـيـة الى كـسـر شوكـة اليـابان ا4نافـسـة لهـا في عـالم
التـجـارة. وهي نفـسـهـا الـتي �د اليـوم فـرنسـا بالاسلحـة العـاتـيـة افناءً لشـعب
فيـتنام الباسل. وتلك فـجائع فلسط� مـاهي الا من صنائعهـا السود وحليـفتـها
بريطانيـا حيث خلـقتـا اسرائيل في مـهـبط ومصـعد عـيسى عـليه السـلام نبيـهم

الداعي الى السلم والامان.
فليسجل التاريخ في صحائف اعمالهم هذه الوصمات وليفعلوا هم ماتدفعهم
 اليه أنفـسهم الباغـية. فالشعـوب قد ادركت اليوم ان طريق الحـرية واحد مهـما

39

الرأسـمالي اشـتعال نار الحـرب العا4ـية الأولى و�زيق الدول ا4غلوبة على أمـرها
وانشـاء «عـصـبـة للا³» نعـتت بـعـصـبـة اللصـوصg لأن كل عـضـو فـيـهـا كـان
يسـعى وراء منافع دولتـه ا4ادية. ولم �ضِ مـدة طويلة حـتى رمت هـذه العصـبـة

العالم في اتون حرب جديدة تفوق نارها سابقتها لهباً وتأججا.
وانتهـت هذه الحرب الجديدة بـفوز انكلتـرا وأمريكا والاتحـاد السوفيـاتي على
دول المحـورg حيث لم �ر ردح طويل من الزمـن حتى بدأت ا4نازعـات تظهر كـرة
اخـرى على تقـسيم العـالم. وآلت النتـيـجة الى انـقسـامـه الى معـسكرين شـرقي
وغـربي أخـذ كـل طرف منه يشن على الثــاني حـرباً باردة ويكيل الـواحـد للآخـر
التـهم. والعـالم في قلق شـديـد وحيـرة مـريرة يريـد الامن والطمـأنينة والشـعـوب
تريد الحـرية والاسـتـقلالg بـينمـا أولئك السـفاكـون لا يريدون لهـا ذلكg فـقـامت
الثـورات من كل مكان في كـوريا والهند الصـينيـة وأفريقـيـا الغربيـة والجنوبيـة
والجـزائر وتونـس وا4غـرب الاقـصى. ومن سـوء حـظ البـشـرية جـمـعــاء ان يسلك
أولئك السـيـاسـيون ا4دعـون باحـتـرام شـعـائر الناس وعـقائدهـم ودياناتهم طريق
النهب والسلبg واسكات ا4طالب� بالحرية والاستقلال بالقذائف والقنابل مع ان
الدين نهــاهم عن ذلك وانـقـذهم من شــر الوحـشــة والفناءg ودعــاهم الى المحــبـة
والســـلام والى التـــعــارف وانكـار الذات وازالة الفـــوراق ب� الاجنـاس والالوان

وتأليف القلوب وتوطيد العدل.

ÊuO�UOP�« ‰UV «–U�
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ان البــاحث الســيــاسي اذا مـا طـالع الجـرائـد والكتب ا4طبــوعــة في ســيـاســة
أوروپاg يجــد ان مـا فــاه به السـيــاسـيــون عن تقـريـر حـقـوق الانـسـان وصـيــانة
الشـعوب الضـعيـفةg لا يخـرج عن كونه نغـمات ناشـزة ونقرات فـارغة يراد بهـا
تخــديـر الاعــصــاب واغــفــال الشــعــوب. كــادعـــاءات الرئيس (ولسـن) رئيس
g(ا4ؤ�ر الاطلنطيقي) ومقررات gالولايات ا4تحدة الاسبق ومواده الاربعة عـشر
ومــا وضـعــتـه الا³ ا4تــحـدة من الاتـفـاقــيـات الدولـيـة تحت عنـوان «منع ابادة
gالجنس» فانكلترا مهتمة بفعـالية ومصرة اصراراً تاما على ابادة ثوار ا4او ماو
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وسيام وتونس ومراكش.
فـتـعـالـوا نحـاسب هذه الدول الداعـيـة الـى الحـريةg تعـالوا ننظـر مـاذا صنعت
للدول الصــغـيـرة التي أمــدتهـا بالغـالـي والنفـيس في حـروبـهـا ومـعـاركــهـا هنا

وهناك.
سـينجلي لنا الحال بعـد التدقـيق والتـعمـيق ان تلك الدول بعد الحـرب� الأولى
والثانيـة ماسارت على خطة الا وكـان أساسها نشـر الفوضى وبذر بذور التفـرقة
ب� الا³ والشعوبg وبالاخص العربية والشرقـية منها على قاعدة (فرق تسد)
فـبريطانـيا هي التي تعـهـدت للملك حـس� بتـشكيل دولة واسـعة الارجـاء تضم
أكـثـر اجـزاء البـلاد العـربيـةg ثم انقلبـت عليـه وأوعـزت للمـغـفـور له ا4لك عـبـد
العزيز آل سعود بالهجـوم على الحجازg حيث ´ للاخير الاستيـلاء عليها فعلاً.
وهي التي ارادت التكـرم على حـسـاب الأكـراد بإعطاء الآشـوري� وطناً قـومـيـاً
في كـردسـتـانg لو لم يقف الكـرد وقـفـتهـم ا4علومـة منهـا(٨). وهي التي دبرت
وحـاكت أسس ا4ؤامـرة الدوليـة الكبـرىg والتي أثـمرت عـن انتـزاع فلسط� من
أصحابها العـرب. وراحت تتلاعب mقدرات البلدان العربية كمـا شاء لها الهوى
فـفي كل يوم مـؤامـرات ودسـائس وانقـلابات فـضـحـايا. فـهل يـظن اولئك الذين
بيـدهم زمـام امـور العـالم ان تـظاهرهم الكاذب وأقـوالهم ا4نمـقـة وبـكاءهم على
حريات الناس السليـبة قد أخفت حقـيقة نواياهم وما يريدون بالشـعوب? كلا ثم
الف كـلاg فـقـد عرف النـاس في مسـلكهم الخـداع والوقيـعـة ولن ينسـوا تجـارب

ا4اضي وعواصفه ا4هلكة.
اذ لاجــرم انه كـلمــا تكررت أقــوالـهم ا4عــســولة دون ان تـدعــمــهــا الافــعــال

والاعمالg فانها لن تكون الا مدعاة للاستهزاء والسخرية.
قلنا آنفـا ان الدول الكبيـرة قد فـرضت على الا³ الصـغيـرة سيـاستـها ا4بنيـة
على (فرق تسد) وضربنا مـثلا لذلك ما جرى في الحجاز. أمـا في العراقg فقد
نهــجت بريطانيــا نفس السـبــيلg فـقــررت بعـد انـتـهـاء الحــرب العـا4يــة الأولى
تشكيل دولة كـرديـة في الولايات الشـرقـيـة من آسـيـا الصـغـرى. وأوعـزت الى
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اعتورته من مصاعب وآلام.
gلا ادري ماسـيقـول التاريـخ وما سـيكتب عن هذا العصـر عصـر العلم والنور
لا بل عـصـر الظـلم والجـور ا4عـجـون بدمـاء الـشـعـوب ا4طالبـة بحــرياتهـا وانات
وصراخ الضـحايا الصـاعدة الى عنان السـماءg عـصر ا4ظالم التي هدرت كـرامة
(٤٠٠) مليـون مسلم ومـثله من ا4سـيحـي� لحفـنة من شذاذ الآفـاق من اليهـود

ا4تشردين.
ان التـاريخ وقـد اخذ يسـيـر بالشـعـوب نحو الامـام سـيـسجل mـداد قا´ غـدر
أولئك الفـجرة وظلمـهمg وسيعـذبهم بسيـاط من نار ح� يسطر الحـقائق اللامـعة

التي لاتحجبها ا4زاعم الكاذبة.
٣ - كذلك حينـما قالوا بأنهم جادون في تثـبيت الحقوق الدولية وتقـرير العدالة
الاجتـماعيـة ونشل البشـرية ا4عذبة من الفـاقة والعوز على اخـتلاف اجناسـها
ونحلهـا ومعـتقـداتهـا mشروع مـارشال - ومـشاريع الـيونسكو. كـانت ا4ذابح
في الوقت نفــسـه تقـام هنـا وهناك لتـمـلأ وجــه الارض ظلمـاً وعـدوانـا بدمـاء
الابرياء. وكــانت (ايران) تئنّ من الجـوع والـفـافـة بســبب تعنت بريطانـيـا في
قـضـيــة النفط ومنعـهـا اخــراج الزيت بكل وسـيلةg الامــر الذي ادى الى تأزم
gوأرتبـاك الامور فـيـها. ولولا سـيـاسة (مـصـدق) وحزمـه ووطنيـتـه الصادقـة
لوقعت ايران فريسـة لاطماع بريطانيا النهمة. ولـكن الوطنية والا�ان الخالص
اللذين كانا يتـحلى بهمـا الدكتور (مـصدق) ورفاقـه سارت بايران قدمـاً نحو
التـحـرر والانعـتـاقg بل وغـرست في الشـعب غـرسـا ثابتـا لن تسـتطيع ايدي
الخونة أقتـلاعها(٧). فهـذه هي تهريجات ساسـة اوروپا والتي لم تكن الا لجرّ
ا4غا½ واغفـال الشعوب والاستـحواذ على الا³ واستعبـادها. وتلك هي الاقوام
ا4غلوبة على امرها والامـارات ا4هضومة حـقوقها تئـن من نير مظا4همg فكوريا
قد احرق سـعير الظلم فيـها الاخضر واليـابسg وتركيا وظلمها الـفادح قد اهلك
ا4لاي� من الأكـرادg وفـرنسا وبطشـهـا قد اشـعل جـحيم الغـدر والبـؤس في انام
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(٧) يظهر أن ا4ؤلف كـان عظيم الثقة بالدكـتور مصـدّق وهي ثقة لا محلّ لها فـمما ظهـر بعد ذلك أنه
(٨) ها هنا يجانب ا4ؤلف الصواب فالآشوريون لم يطالبوا قطّ بوطن قوميّ في كردستان (الناشرون).كان يتبع سياسة متأرجحة غير مستقرة أدّت بالأخير الى سقوطه (الناشرون).



بارزان(٩). ومن جهة ثانية فإن دار الانتداب كانت تجـبر الحكومة العراقية على
التنكيـل بهم بحـجج مـخـتلـفـةg كـاتهـامـهم بالخـروج وا4روق عـن الدين ومـا الى
ذلك من الخـزعبـلات باذل� قصـارى جهـدهم لإمحـاء البارزاني�g وذلك بانـشاء
مخافـر عديدة في مناطقهم وجمع الاسلحـة منهم واسكان النسطوري� ا4سلح�
علـى طوال خط بروكـــسلg أي من ديـانا حــتـى اطراف زاخـــو. و4ا كــان رجـــال
الحكومة العراقية في دور الاحتلال والانتـداب لا يتمكنون من مقاومة ما يريده

عميد دار الانتداب بدرجة انهم ينطبق عليهم هذا البيت من الشعر:
خـليــــــفـــــــة في قــــــفـص ب� وصـــــــيف وبـغــــــا
يقــــول مــــا قـــــالا له كــــمــــا تقــــول الـبــــبــــغــــا

فـقـد كـانت الحكومـة العـراقـيـة تصـر على تنفـيـذ مـا يرتأيه عـمـيـد الانتـداب
والعشـيرة تدافع عن نفـسها بتـقد�ها العـرائض مبينة اطاعـتها للـحكومةg لكن
gنصيبـها كان الحفظ والاهمـال. ولقد ألحت وألحفت دار الإعتمـاد على الحكومة
فـاضطرت الاخـيرة ان ترسل مـتـصرف لواء ا4ـوصل (سعـادة عـبدالعـزيز مظفـر)
الى بارزان للتحـقيق عـما أسند الى الشيـوخ من الالحاد والكفر والـسيطرة على
أفـراد العـشــائر بالقـوة. وعند وصــول ا4تـصـرف ا4شـار اليــه الى (بله وبارزان)
واجـرائه التحـقيق بنفـسـه وجد ان الشـيوخ على درجـة كـبيـرة من التسـامح وكل
واحد منهـم كأي فرد من أفـراد العشـيرة. كمـا وجدهم أشـد الجمـاعات ذوداً عن
الدين الحنيف مع �سكهـم باحكام الفقـه اصولا وفـروعا في عـباداتهم اليـوميـة.
وعند رجوعه قدم تقريره الناطق بالصـدق والذي جلب عليه نقمة رجال الانتداب

فنقل من ا4تصرفية.
ومن الدلائل ا4ـثـبـتــة لاهداف دار الإعـتـمــاد في اسكان النســاطرة وتهـجــيـر
الأكراد هو الحاحهم على نقل (السيد طه حفيد الشيخ عبدالله) من قائممقامية
راوندوز الى دهوكg وذلك بسـبب منعـه دخـول النسـاطرة الواردين من ايران الى
العـراق. فـاضطـر السـيـد ا4ذكـور على الـتـخلي عن منصـبــه والذهاب الى ايران
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بعض رجال الأكـراد بعد عقـد هدنة (مودروس) للحـضور في مذاكـرات ا4عاهدة
في (سيـڤر)g الا انها حـينما وجدت ان تركـيا اخذت �ـيل الى احضانهـا رجعت
ونكثت في عـهـودها. فـعقـدت (مـعاهدة لـوزان) وبذلك أسقطـت آمال الأكـراد.
gوعندمــا رأت بريطانيـا اصــرار تركـيـا علـى أعـادة ولاية ا4وصل الى حــوزتهـا
اسـست حكومة كـردية في السليـمانيـة
تحت ملوكية (الـشيخ محمود آل حـفيد
زاده). وبعــــد ردح من الزمـن نفــــضت
gايديهــا من الشـيـخ مـحـمــود الحـفــيـد
وذلك بناء على تنازل تـركيـا عن ولاية
ا4وصـل للعـــراق . فــســـاقت الحكومـــة
العـــراقــيــة الجــيـــوش لمحــاربة الشـــيخ
مـحـمـود الذي ترك السليـمـانيـة اخـيـراً
وسـكن فـي (پـيـــــــران) ب� جـــــــبـــــــال
�gÊU�«—ËW ثم اضطر على تسليم نفسه

بعـــــد منـاوشــــاتـه الاخــــيـــــرة في سـنة
١٩٣٠. فــــــجيء بـه الى بـغـــــدادg ثـم
ارسل الى الـناصــريـة للاقــامـــة الجــبـــرية
فيهاg ومنها الى الرمـادي فبغداد ثانية.
وفي أثناء حــوادث سنة ١٩٤١ ترك الشـيخ بـغـداد مـتـوجـهــا الى السليـمــانيـة
وسكن في (داريكلي)g حـيث لايزال فيـهـا. كمـا وان حكومة بريطانيـا تعهـدت
ســـراً للآثوري� بـتــشـكيل دولة لـهم في كـــردســتـــان العـــراقـــيــة نـظيــر الـدولة
gالاسـرائيـليـة في فلسطـ�. وبدأت بتطبـيق خـطتـهـا كلـمـا سنحت لهــا الفـرص
وذلك بالقـاء الف¿ ب� العشـائر وتحريـكها على الحكومـة العراقـية. وكـان بعض
الأكراد ا4عروف� بانتسابهم الى دار الانتـداب برواتب معينة ينفذون ما يؤمرون
gبه تحت شــعــار القـومــيـة. فــيــدخل بعــضـهم ب� الـعـشــائر ويلقنـهم مـا درســه
فيصـدقهم أفراد العشائر هؤلاء بالنظر لبـساطتهم وجهلهم. وكان الهـدف الاكبر
هو القضاء على أكـبر عشيرة كـردية ليصفوا الجو لسكنـى الآثوري� بحجة انهم
لا يطيقون السكنى الا في ا4ناطق الجبليةg ومن تكن هذه العشـيرة غير عشيرة
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(٩) ليس لهـذا ظل من الحقـيـقة وهو من خـيال ا4ؤلـف. إذ لايوجد سند تاريخي يـدعم قوله هذا مطلقـاً
حـتى الحكومـة العراقـيـة نفـسهـا فـإنهـا لم تقم بأية عـملية تـهجـيـر للكُرد حـتى بأصغـر حـجمg ولم

تُنتزع أرض مهما صغرت وتعطى للآشوري� (الناشرون).

الشيخ محمود آل حفيد
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على مـا أخـال النسـبـة الى عـشـيـرة برازيg أو انه اسـم جـدهم الاعلى ومـعناه
حامل الحق أو عـارف الحق أو مقلوبة من (بارسـان) أي الدراويش أو برازان أي
اخـوان الصفـا. وعلى كل حـال هو اسم لعـشـيرة كـبـيـرة في شمـال العـراقg واني
اعتقـد انهم بالاصل من عشائر (هكاري) الخالدة الاصل والنبـلg سكنت الجبال
بعـيـدة عن غـوائل العشـائر وهجـمـات ا4غـول. وهم ينقـسـمـون الى اسر وأفـخـاذ
 ومــعناه

(*)
©Í˛˘˙W�)اهمــهـــا شــيــرواني ومـــزوري وهركي و gوقــبــائـل وشــعب

الصائم� وهذا يطلق على اسرة الشيوخ وأقاربهم مطلقا. والشيوخ الحالي� من
احفاد الشيـخ (تاج الدين النقشبندي الخالدي) الذي اشتهـرت اسرته في الزيبار

وبادينان.
�g—ï ومزوري بالاg وهي محاطةWÖd}�Ë gوبارزان منطقة جبلية تشمل بارزان
بجـبــال پيـرس وزيبـار وشــيـرمـان وبرات من الغــرب والجنوبg وبجـبـال شــيـرين
وباروش من الشــمـالg وبجــبـال بـرادوست وبيـراني وكــاني رش WK}??�Ë ش� من
الشرقg وجـبال اخرى متـشعبة من هذه الجـبال بأسمـاء مختلفة والتي تتـفرغ من
جبـال زاگروس ا4تصلة بأرارات. وب� هذه الجـبال وديان وشعـاب كبيرة وكـهوف
عظيـمـةg وإن قـسـمـا منهـا لـيس فـيـهـا غـيـر الادغـال والاحـراش والقـسم الآخـر
تكسـوه الاشجـار الكبـيـرة ا4ثمـرة وتتـراكم الثلوج على قـممـهـا شتـاءً وصـيفـاً.
وا4نطقــة مــسـتـطيلة الشكـل لأن عـرضــهـا مـن الشـرق الـى الغـرب يـبلغ الـ ٩٠
كيلومتـراgً بينما طولها من الشمـال الى الجنوب أقل من ذلك وهي تابعة ادارياً

الى لواء اربيل.
ان القـسم الـشـمـالي من بارزان بـارد جـداً في الشـتــاء وفي الصـيف مـعــتـدل
تقريبـاً. أما القسم الجنوبيg فـهو عبارة عن وديان يكـون فيها الصـيف أحر من
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لادارة امــلاكـه الـكثـيــرة في جــهــات (شنو ولاهيــجـان واورمــيــه) حـيـث توفي
مسـمومـاً في طهران(١٠). وبعد سـفر السيـد طه بدأت قوافل النسـاطرة تفد من
(جلفــا) من وقت لآخــر عـابرة الحــدود رغم القـيــود التي اتخــذتهــا الوزارة 4نع
دخـول هؤلاء الغـرباء الى العـراق. في ح� ان بريطانيـا كـانت مـجـدة لاسكانهم
بقوة الجـيش النسطوري أو (الآثوري) كما نعتـته هي على طول الحدود التـركية
بشكل دائرة تحيط بالبارزاني�. و4ا آمن البارزانيون بالدسيسة طالبوا الحكومة
بابعادهم من جوارهم او نزع السلاح عنهم على الاقلg غير ان الإنگليز اعتبروا
هذه ا4طاليـب عـصـيـاناً منهـم بينمـا هم لم يطلـبـوا الا أمـراً يقـيـهم شــر الغـرباء
الراغب� في الاسـتيـلاء على أراضيهم. وبـدأ الحكام السياسـيون بدورهم يبـثون
العـمـلاء ا4رتـبط� بدوائر (الانتلجنـس سـرفس) مـقـابل مـخـصـصــات لتـحـريك
ا4شـايخ والعـشـائر ضـد بارزان من جـهـةg ومـن جهـة ثـانيـة تلق� رؤسـاء بارزان
على طلب الاسـتـقلال بزعم ان الإنگـليز سـوف يسـاعدونهـم على نيل ذلك بكل
صـورة �كنة. وفـعـلا فقـد نجح بعـضـهم في مـهـمتـه (وكـوفيء عليـهـا با4ناصب
الرفـيــعـة في الحكومــة العـراقـيــة). اذ كـان أكـثـر رجــال العـشـائر بسـطاء على
خلقتهم الأولى يصـدقون الاقوال ا4عسولة ولا يدركون السم ا4دسـوس فيها. زد
على ذلك اغـتـرار بعض الشـباب الأكـراد بهـذه الاقاويـل الكاذبة وتحمـسـهم في
خطبـهم واشـعارهم دون البـحث عن نوايا بريطـانيا ا4قـصـودةg في ح� ان بعض
العارف� من الأكـراد باحوال السـياسة وألاعـيبهـا نشروا آراءهم وحثـوا الشبيـبة
والرؤسـاء من الـعـشـائر على عــدم ا4بـالاة باقـوال اولئـك الجـواسـيس بالبــيـانات
ا4سـهـبــة والخطب ا4سـتندة الـى براه� قـاطعـة تتــضـمن انه لو كـانت بريـطانيـا
عـازمـة على خلق دولة كـردية لكـان في مـقـدورها ذلك دون أية صـعـوبةg ولكن
سـيـاســتـهـا ا4تلونه  تجـذب وتـدفع للعـمل بهــا وتحـمل مـسـؤوليـاتـهـا ولا طاقـة

لعشيرة أو عشائر mقابلة الحكومة ومن ورائها بريطانيا.
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(*) الأصح هـي أن (برَوژ) تعنـي ا4نطقـــة ا4واجـــهــة للـشــمس مـن الجــبلg و (بـَروژي) هم سكان تـلك
ا4نطقــةg وهي تطلق على فـخــذ من العـشـيـرة البــارزانيـة. وتقـابلهــا (نزار) التي هي منطقــة الظل من

الجبل. و (نزاري) إسم لسكانها. (الناشرون). (١٠) ليس ثَمَّ ما يؤيد قول ا4ؤلف حول وفاة السيد طه (الناشرون).



في مـأمن من الشـر والتجـاوزg لأن الغـالب ليس له إلا الاستـيـلاء على الاغنام
وا4واشـي والاسلحــــة. هذا وان الـزواج عندهـم قـــائم عـلى أســــاس من المحــــبـــة
ا4تبـادلة. ويتم الإقـتران بذهاب الطرف� الى الشـيخ وباعتـرافهـما أمامـه بالحب
ا4تـقـابل. يرسلهـمـا الشـيخ الى القـاضي (ا4لا) ليـجـري عـقـد النكاح بعـد اخـذ
توقيـعهما سـواء أكان الوالد أو الولي راضيـاً أو غير راض. ومع ذلك فـالغالب
أن يكون mوافقـة الولي ويندر التعـشق ب� شاب وشـابة دون سن الكفاءة حـرصاً
على الشــرف والعنعنات العــائليـةg وهذا مـنتـهى الانطلاق والحــرية في الزواج.
ولذا لاتجـد ب� البـارزاني� من يتـجـاوز الحـدود الشـرعـيـة ويدنس نفـسـه بالزنا.
واذا مـاظهر زان وزانيـة وثبت عليـهمـا جرمـهـما فـجزاؤهمـا القـتل حفظاً لشـرف

العشيرة.

5OB«“—U��« œUO�√

ان أعـيـاد البـارزاني� عـديدة ومنهـا عـيـد الاضـحى وعـيـدالفطر وعـيـد مـولد
النـبي ثم (عـــيـــد النوروز) وعـــيـــد الخـــلاص من ظلم (بـيــو راســـبـــده آك) أي
(الضــــاحك) الـظالم. ومـن عـــاداتهـم الحـــسـنة هو انـهم يؤدون صــــلاة العــــيـــد
ويتـزاورون بعـدها ويـتـصـافـحـون لازالة الضـغـائن والاحـقـاد كــمـا ان ا4تـقـدم�
والاغنيــاء منهـم يذبحــون الذبائح ويهــيــئــون الطعــام لأفـراد عــشــيـرتـهم. ومن
افـراحـهم انه اذا حــصل عـرس أو خـتـان أو خـتم قـرآن أو رجـوع غــائبg تجـتـمع
النساء بالرجال في ساحة يرقصون فـيها على انغام ا4زمار والطبل برقصة يطلق
عليها ابناء الغـرب (بالدانس) أو (البالو). وختاما فـأن تقسيم الأراضي بينهم
جـار على طريقـة ا4سـاواةg اذ كل فـرد مـن البـارزاني� له حـصـة من الارض في
القرية التي يسـكنها وليس لاحد أن يتـجاوز عليهـا أو يدعي ملكيتـهاg وكلهم
على حــد سـواء حــتى ان الشــيخ نفــسـه لا�ـلك سـوى قـطعـة ارض واحــدة وهذه

مساواة لايوجد نظيرها أبداً.

„«d7ô« s�“ wZ 5B«“—U��« ÊUOB�

كـانت بارزان في عـهد الاتراك مـقـاطعـة تعطي ضريبـة مـقطوعـة في كل سنة
لخزينة ولاية ا4وصل ولم يـقع فيها أي اضطراب أمـداً طويلاً. ألا انه في السن�
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القـسم الشــمـالي بطبـيـعـة الحــال. وmا ان الأراضي جـبليـة غـيــر صـالحـة لزراعـة
الحبوبg فإن البارزاني� يزرعون شيئـا زهيداً من الحنطة والشعير والرز بقدر ما
يكفــيــهمg وذلك بـشق الانفس اذ الكراب والـسـقـي في ســفـوح الجــبــال صــعب
ومـتعب. كـما ان زراعـة المحصـولات الصيـفيـة قليلة أيضـاً وهي عبـارة عن ذرة
وعـدس ومـاش وبعض الخـضـروات. ويـنمـو على الجـبـال بعض الفــواكـه كـالعنب
gًوالتفاح والكمـثرى والجوز واللوز. وعلى كل فإن العـيش في بارزان ضنك جدا
غـير انـهم راضون بالحـال لقـدم سكناهم في تلك الـربوع. أما ا4واشي فـلا يوجـد
عندهم من الخيل إلا عدد محسوب والبـقر نادر والغنم قليل واكثر ماعندهم من
الحـيوانات هو ا4اعـز والبـغال. وان مـا يتـاجر به البـارزانيـون من ا4واد هو جلود
ا4اشــيــة والحـيــوانات الـوحـشــيــة والعــفص والبلوط وا4ـاعـز والـعـسل. واكــثــر
مــعـامــلاتهم مع أهالي ا4وصـلg حـيث يأخــذون من تجــارها سلمــا قـبل نضــوج

المحصول فيكون كسبهم في جيب ا4وصلي� كله.

5OB«“—U��« bzUI�

ان البــارزانيـ� يدينون بالإســلام وطـريقــتــهم هي الـنقــشــبندية الخــالـدية وهم
gيطيعون شـيوخهم طاعة تامة لـزيادة محبتهم وإرتبـاطهم بهم بالطريقة والديانة
كـمـا ان الشـيـوخ يعــاملون أفـراد عـشـيـرتهم مـعـاملـتـهم لاولادهم mحـبـة ووداد
فائق�g ولهـذا اذا أمر الشيخ احـداً من أفراد عشـيرته ان يرمي بنفـسه من ذروة
جـبل الى واد سـحـيق فـانه يفـعل ذلـك دون ان يسـأل الاسـبـاب. ومع انه لم يقع
شيء من مثل هذا فـاني اذكر ذلك على سـبيل ا4ثال 4نـتهى الاطاعة والخـضوع

والاحترام.

WO�UL'Hô« rN7«œU�Ë 5OB«“—U��« lzU�O

ان البـارزاني� قـوم جـبليـون والجبلـي مطبـوع على الجرأة والـشجـاعـة ومنتـهى
الصـراحة وعندهم الكذب حـرام بتاتاً والغـدر ليس من شيـمهم. واحـترام النـساء
وصـيـانتهن أمـر واجب وكـثـيـراً ماتقع بـينهم وب� فـرقة من الأكـراد امـور تؤدي
الى النزاع وا4صـادمةg لكـن الطرف الغالب لا�د يـده على نساء وامـوال الطرف
ا4غلوب. ولهـذا ترى النساء يحـملن النقـود وا4صائغ ويخـرجن من البيـوت وهن
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وشـتـى الوسـائلg حــتى ان بعض هـؤلاء كـان يتظاهـر بالوطنيــة بل وكـان بـينهم
بعض النساطرة الذين ادعوا الكردية والإسلاميـة ايضاgً واخذوا �جدون الاجداد
وينشـدون آغـاني الحــرب والحـريةg بدرجـة انهـا جـعلت روح التـعــصب تتـقـد في
القلوب وخــيـلاء الشـجــاعـة تسـري في الشــراي�. وكـان ب� هؤلاء الجــواسـيس
بعض ا4ثقف� �ن يعـرفون شيئاً عن تاريخ الكرد يتـحدثون بها هنا وهناك بزهو
وازدهاءg رغم انهم كـانوا بعـيـدين عن شرف ا4ـقصـد ملوث� ضـمـائرهم بالدنس
والذلةg ليـجروا مغنمـا أو يكسبـوا منصبـاً. وقد �كنوا من الوصول الـى مآربهم
بالنفـوذ الى اعـماق قلـوب بعض الشبـيـبـة من طلاب ا4دارس والضـباط وأفـراد
العـشــائر البـارزاني�g حــيث ورط هؤلاء انفـسـهـم بسـائق مـوهوم ودخـلوا طرقـاً
gًالى ان سقط بعض منهم صـريعا gودروباً ملتوية يـتعثـرون بالاحجار والادغـال
حيث نعتتهم الحكومة بقطاع الطرق. كما واضطر البعض الآخر الى ترك اوطانه
ا4قدسة والهجـرة الى ايران والإلتجاء الى روسيا. واما من سلم نفـسه للحكومة
دخيلاgً فقد حكم عليه بالسجن أو ا4وت خلافاً للقواعد ا4رعية التي تحتم على
الحكومـة مــعـاملة ا4ذنب الســيـاسي بالرفق قـدر الامكـان مـقـابل تسليـم نفـسـه
ورضوخـه للحكومة ولكن من يسأل? ومن الذي يجـيب? و4ا تحقق لدي مقـاصد
وأهداف اولئك الجــواسـيس والخـونةg قــررت ان اكـشف السـتــار عن هذه الامـور
وانشرها للعالمg وبالاخص لرجال الحكومة العراقية والشعب العراقي ليطلع كل
فرد منه على مـاجرى في هذه ا4نطقة النائيـةg ليرى الحقيـقة ناصعة وليـبدي من
آمن منهم بـحـرية الشـعـوب وحـمـايـة ا4ظلوم� رأيه الصـريـح والصـادق في هذا
ا4وضوعg لأن عيون ا4هضومة حقوقهم محدقة ومنتظرة منهم العون وا4ساعدة.
قلنا ان اهـداف الإنگليـز حـسـب تعـهـدهم الـسـري للآثوري� كـانـت ترمي الى
تشكيل وطن قـومي وحكومـة للآثوري� في ا4نـطقة الشـمـاليـة من كـوردستـان.
وللوصــول الى تلـك الاهداف مـهــدوا الطريـق ودبروا الســبل بوســائل وأســاليب

متعددة نستعرض هنا بعضاً منها كدليل على صحة مانقول.

‰Ë_« qO�b�«

١ - ماذا قال ولسن وكيل الحاكم ا4لكي العام في العراق
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الاخـيـرة 4ا قـبل الحــرب العـا4يـة الأولى ارادت الحكومـة التــركـيـة اجـراء تعـداد
gلتــســجـيـل اسـمــاء القــرى وأفــراد العــشـائر وكــذلك تـعـداد الاغنـام وا4واشي
فـاعتـرض شيـوخهـا على ذلك مبـين� انهم من العـشائر (غـير المحـررة)g أي ان
أفــرادها لا تشـتــرك في الجنديـة نظيـر (عــشـائـر الجـاف) وغــيـرهاg وان القــرى
ا4سكونة حـاليـاً غـيـر ثـابتـة بالنظر للوضع الراهـن في الجـبـالg حـيث يسـتـدعي
الحال احياناً ان يهـجر السكان اكثرها وينتقلوا الى غيرهاg لاسـيما أيام القحط
والغـلاء. وان مـايدفـعـونه لـلخـزينة من ضـرائب هي اكـثـر �ا يـجب دفـعـهg لكن
الحكومة التـركية لم تهتـم لادعاءاتهم المحقةg ولم تنظـر اليها بع� الشفـقةg بل
ساقت عليـهم الجيوش تلو الجـيوش مرت�g حتى أضـطر شيخهـا آنذاك (ا4رحوم
عبـدالسلام البـارزاني) على تسليم نفـسه(١١). فاعـدم في زمن ولاية (سليـمان
نظيف) والي ا4وصل دون حقg مع ان سليـمان نظيف بـك كان من أعاظـم رجال
الأكراد وابن سـعيـد بك ا4ؤرخ الشهـير وصـاحب كتـاب (مرآة العـيون)g ألا انه
كان من الاتحادي� الذين شنقوا وقتلوا الكثير من الـرؤساء لأسباب تافهةg كما
فـعلوا ذلك في الاسـتـانة عند خلعـهم السلطـان عبـدالحـمـيـد الثـاني سنة ١٣٢٥

رومي أي ١٩٠٩م.

Ê«“—U� Àœ«u* WIOI*

π¥µ≠π¥¥≠π≥≤≠π≥± WM�

WOB«“—U��« J«—uN�U� …ULP*«Ë

قـــبـل أن أدخل في تـفـــصـــيل حــــوادث بارزان سنـة ١٩٣١-١٩٣٢ أرى من
الضـروري ان أمـهّـد السـبيل بـبيـان الحـجج الدامـغـة والدلائل القـاطعـة والوقـائع
الثـابتة عـلى ان الفتنـة ا4ذكورة نشـأت بدسـائس وتحريـكات اجنبيـة. ولقـد قلت
في مــعـروضــاتي الســابقـة بـان دائرة الانتـداب كــانت ترسل أســراباً من الخــونة
وا4أجـورين ب� أفـراد العـشـائر لاثارة الخـلاف واشـعـال نار العـداء بانواع الطرق
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(١١) قبض عليه جماعة من قبيلة شكاك وسلّم للسلطات العثمانية بعد أن حلّ عندهم ضيفاً والرواية
ثابتة ومتواترة ولا خلاف فيها (الناشرون).



العــمـادية وعــقـرة وزاخــو)g فـهـذا مــاكـان يريـده الإنگليــز بنا. ومـا كــان يريده
(ولسن) اسـتناداً على اقـوال (لجـمن) الطائشg انهم يريدون ان يطردوا الأكـراد
من اوطانهـم وبيـوتهـم لحـفنة من الـنسـاطرة لا لأنـهم نصـارى فــحـسـب بل افناء
للأكـراد بسبب عـدم اطاعتـهم اياهم. ولكن الله عـز وجل بقدرته العظيـمة جـعل
اقـتـراحــهم عـقـيـمـاً بســبب نشـوب الثـورة العــراقـيـة الكبـرى فـي كل مكان في
الشـمال والجنوب وبالاخص في الفـرات الاوسط. فقـتل (لجمن) على يـد (الحاج

سليمان الشيخ ضاري) وعزل ولسن من منصبه الكبير حيث سافر ولم يعد.

wBUN�« qO�b�«

٢ - اصرار ا4ندوب السامي على اسكان النساطرة وموافقة 
الحكومة العراقية على ذلك

ان الشواهد على اصرار الإنگليز لاسكان النساطرة كثيرة نذكر منها مايلي:
١ - بيان ا4ندوب السامي ا4ؤرخ في ٣١ - ٥ - ١٩٢٠:

ان الحكومـة البـريطانيـة تنظـر منذ مـدة mنتـهى العناية والاهتـمـام في مـسـألة
حـمــاية الشــعب الآثوري واضـعــة نصب عـيـنهـا كــلا من الخـدمــات التي ادوها
لقـضية الحلـفاء اثناء الحـرب العامةg وقـد قررت ان تسـعى الى مد حـدودها الى
ابعـــد حــد �كـن في الشــمـــال. ويؤمل ان يـدخل في هذه الحـــدود الجــبـــال التي
يسكنـهـا التـيـاريـون وقـبـائل (التــخـومـا والجـيلـو والبـاز)g وان يهـيــأ لهم وطن
قوميg لا للذين �تـون الى هذه ا4ناطق بصلة فحسبg بل لغـيرهم من الآثوري�
ا4شتت� وقـد تأكد ا4ندوب السامي من ان هنالك مناطق شـاغرة في العراق هي
اكـثر �ا يحـتـاج اليهg وهـي تقع في شمـال دهوك والعـمـادية والجبـال الشـماليـة

(انتهى).
فيـستبـان من الكتاب الآنف الذكـر ومن صيغـته الحادة عـزم بريطانيا الاكـيد
على اخـلاء ا4ناطق الكردية ا4نوه عنها لسكنـى بعض الاقوام المجهـولة الاصل.
اذ ان الكـتــاب لم يـشــر الـى شــعب يـســمـى بالشـــعب الآثوريg بـل لحــفنـة من
gالعـشائر ا4ـتفـرقة فـي ايران وتركيـا وروسـيا والمخـتلفـة عن بعضـهـا في الجنس
ولكن كـان هدف الإنگليـز خلق شـعب من هؤلاء ا4تـشردة 4آرب خـاصـة. ثم اية
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أنقل هنا موجز ماأراد عمله ولسن بحق الأكراد واليك هو:
كـانت سـيـاسـة (اللجنة الشـرقـيـة البـريطـانيـة) تهـدف الى تحـريض النسـاطرة
والأرمن على القــيـام ضـد الاتراك لعـرقلة خـططهم الحـربيـةg لذلـك فـقـد اوفـدت
الحكومـة الإنـگليـزية في كـانون الـثـاني سنة ١٩١٨ الجنرال (وســتـر فـيل)(١٢)
وmعـيـتـه بعض الضـباط الـى جهـة اورمـيـةg لحث النسـاطرة على ضـربهم الجـيش
التـركي من الخلف. كـما وارسلت اليـهم مـا يلزمـهم من الاسلحـة والعتـاد ولكن
التـرك والأكراد باغـتـوهم بعـد ما أحـسوا بـالوقيـعـةg وفتكوا بهم فـتكا ذريعـاً.
فـالتـجـأ الناجـون منهم الى حـمـاية بريـطانيـاg حـيث نقلتـهم هذه الى مـخـيـمـات
اقـامـتــهـا لهم خـصـيـصــاً على نهـر ديالى حــوالي بعـقـوبة. وكـان عــددهم يقـدر
بخمس� الف نسمة منهم (١٣٫٥٠٠) ارمنـيg والباقون من النساطرة الهارب�
من جـهات (هكاري) و(جـوله �{?d¯) في ولاية (وان). وقـد أعيد البـعض من
هؤلاء النسطـوري� الى ايران mوافـقـة حكـومـة الشـاهg ولم يبق منـهم في العـراق
الا(١٥٠٠٠) نسطوري. وقـد اقـتـرح الكولونيل (لجـمن) اخـراج عـشـائر الكرد
الواقعـة على حدود تركـيا واسكان النسـاطرة فيـهاg بحـجة ان الأكـراد قد ثاروا
مراراً على الحكـام السياسـي� (أي الحكام الإنگليز ا4عـروف� بغطرستـهم وسوء
تدبيـرهم) فـقـتـلوا (باس) حـاكم زاخـو وقـتلوا في جـهــات بارزان حـاكم ا4وصل
(الكاب¿ بيل) ومـعاونه (الكاب¿ سكوت)g كـما وقتلوا ايضـاً حاكم العـمادية.
وقـد وافق ولسن على الاقـتـراح ا4ذكور فطـلب برقيـاً مـوافـقة وزارة الحـربيـة في

آب سنة ١٩٢٠ وختم برقيته بقوله: 
(ستـتهيـأ لدينا فرصـة لانصاف النسـاطرة الآثوري� بصورة ترضاها بـريطانيا
والدول الاوربيةg و�كننا من حل مشكلة من أعقد ا4شكلات الخاصة بالاقليات
الدينيـة والجنسـية في كـردسـتانg وتخلـصنا من خطر دائم على مـستـقـبل السلم
في شمال العـراقg وفي الوقت نفسه نكون قد عاقـبنا ا4سؤول� عن اضطرابات
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(١٢) والصـحـيح دنســتـرڤـيل (الناشـرون). هذه الحـملـة لم تكن بالقـصـد الذي أشـار الـيـه ا4ؤلف وإ�ا
4ساعـدة الروس البيض في القـفقـاس ضد ثورة أكتـوبر ١٩١٧ الإشتـراكية ولا عـلاقة لهـذه الحملة
أبداً mا ذكره ا4ؤلف. ثم إن معلومات عمّا جـرى من وقائع ب� الآشوري� والجيش السادس التركي

كلها مغلوطة أساساً (الناشرون).



هؤلاء الآثوريون في ارض اسلافهمg فلابد من وقوعها في مناطق مجاورة لتلك
الحدود. وان الحكومـة العراقيـة مرتاحة كل الارتيـاح «كذب» الى هذه السيـاسة
التي تـرمي الى اســتـيـطان الآثوري�g وهي تـعـضــد كــذلك هذه الســيــاســة كل
العـضـد ومـسـتـعـدة ان تبــدي كل التـعـاون ا4طلوب في تنفــيـذ هذه الخطة. وانه
gيعـتقـد ان الحكومة التـركيـة مسـتعـدة للنزول عند رغـبات الحكومـة البريطانيـة
لأن أدارة تلك الاقـاليم القـفرة والسـيطرة عليـهـا وادارة السكان القـاطن� فـيهـا
والسـيطرة عليـهـم كـانت فـيـمـا مـضى مـدعـاة الى حـيـرة الحكومـة التـركـيـة في
امــرهاg لاحـتكـاكـهــا بالدول القــريبـة بلا انـقطاع. وان هذا الاقــتـراح لا يشــمل
gاقــصى ا4طالب التي يـجب ان اطالب بهــا بالنيــابة عن الاقليــات ا4سـيــحـيــة
واكــتـفــائي بهــذا الاقــتـراح هو ناشـيء من شـدة الـرغـبــة في النزول عـند رغـبــة
الحكومـة الـتـركـيـة على قــدر الاسـتطاعـة. فــاذا لم يتم الاتفـاق علـى الاقـتـراح
ا4ذكورg فالحكومة البريطانية تحتفظ لنفسـها بحرية العمل فيما يتعلق بالحدود

التي تطالب بها امام عصبة الا³.
وقــد رد عليــه (فــتــحي بك مـندوب تركــيــا) قــائلا: لو قلت انـني لا ادهش
لطلبكم لكنت كـاذبا في قـوليg اذ ان رئيس الوفـد البريطاني في لوزان قـال ان
حكومـة جـلالتـه تطـلب منح الكرد (حكومـة ذاتيـة)g وسـعـادتـكم تطالبـون الآن
بتـلك ا4طـاليب للآثـوري�! دون ان تلاحـظوا بان الآثـوري� هم أقـليـــة صـــغـــرى
للغـــاية في ولايـة ا4وصلg وانكم فـي الدفــاع عـن هذه الاقليـــة لم تنظـروا بع�

الاهتمام ا4طلوب في رغبات الاكثرية الكبرى جداً أي الكرد والترك.
ان الوفـد التـركي لايعـتـقـد ان العـقل يجـيـز ان ينزع مـئـات الالوف من الكرد
والتـــرك مـن حـــضن بلادهـم من اجل وضـع حـــفنة مـن الآثوري� تحـت الحـــمـــاية
البـريطانيـةg مع العـلم بان بعض هؤلاء الآثوري� من مـهـاجـري ايران. فـإن كـان
الدافع لحكومـة بريطانيـا الى مـسـاعـدة هؤلاء هو أنهم مـسـيحـيـون! فـإن الناس
جمـيعـاً بلا فرق الجنس أو ا4ذهب متـساوون في الحـقوقg وان الرغبـات القومـية
ا4تـغلغلة في صـدور الشعـوب جـميـعاً والتـي لا يستطيع ا4رء خـنقهـا. يجب ان
تتـغلب علـى كل الامـور الاخـرى. فـمع تقـديرنا 4روءة الحكومـة الـبـريطانيـة في
سعـيها لحـماية ا4سـيحي� (ان نغـمة حمـاية ا4سيحـي� هي من باكورة التـجاوز
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خـدمـة من الخـدمـات جـاد بهـا هؤلاء لقـضـيـة الحلـفـاء غـيـر هجـومـهم على قـرى
الأكراد في (جوله �{d¯)g مسـتندين الى دخول الجيش القيـصري ولاية (وان)
فقتلوا ونهـبواg ثم اسلموا الارواح حينمـا تلقفتهم عشـيرة (شكاك) تحت رئاسة

زعيمها ا4عروف بـ (سمكو) وفروا بعد ان اشبعوا تقتيلاً.
٢ - تنفــيـذاً لـتلك الســيـاســة والخطة ا4رســومـةg طلـب ا4ندوب الســامي من
الحكومة العراقية إعطاء الضمانات الكافـية للنقاط التالية التي يراها ضرورية
لنجـاح السـيـاسـة ا4ذكورة. فـوافـقت عليـهـا الحكومـة العـراقـيـة دون ما قـيـد أو

شرط وهي مايلي:
اولاً - ان �لك الحكومـة العـراقـيـة الأراضي الواقـعـة في الشـمـال من جـهـات
دهوك - عمـادية - ميرگه سـور - شيروان مازن - زيبـار (أي منطقة بارزان).
والاصح كـــمـــا قلت مـن راوندوز حـــتى زاخـــو على طـول الخط ا4ســـمى (بـخط

بروكسل) للآثوري� وبشروط مناسبة.
ثانياً - ان �نـح الحكومة العراقـية للآثوري� شـيئاً كـبيـراً من الحرية في ادارة

شؤونهم المحلية. أي قبول فكرة (الحكم الذاتي).

Y�UN�« qO�b�«

٣ - ما قاله السر برسي كوكس في مؤ�ر استانبول في٩ مايس ١٩٢٤.
قال العـجوز الهرم في ا4ؤ�ر ا4ذكـور ان هناك قضيـة علا شأنهـا جداً في نظر
حكومتنا منذ انقطاع ا4فـاوضات في مؤ�ر لوزانg وهي مسألة مـصير الآثوري�
من غير الاصل الفارسي. ان حكومتنا تشعر انها مرتبطة باشد العهود لاسكان
هؤلاء الآثوري� طبق مطاليبهم ورغباتهم القومـية فقد طلبوا بالحاح شديد ردهم
الى اوطانهم تحت الحـماية البـريطانيةg فـلا يسع حكومتي ان تتـقاعد عـن اجابة
طلبهم مع شدة ارتيـاح العالم ا4سيحي «أي عالم ياترى? عـالم اسرائيل». وقد
قررت ان تسعى با4فاوضات للحصول على حدود تتوفر فيها ا4قتضيات ا4سلم
بهــا لحـدود مــرتبطة mعــاهدةg وفي الوقـت عـينه تـسـهل جــمع الآثوري� كـكتلة
واحـدة ضـمن حـدود البـلاد التي تبـسط عليـهـا حكومـة بريطانيـا انتـدابهـا تحت
سيطرة عصـبة الا³ «عصبة اللصوص»g واذا لم تقـع كل الاماكن التي يقطنها
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لاغـيــر. وقـال أخـيـراً ان طـلب حكومـة بريـطانيـا جـمـع الآثوري� وجـعلهم كــتلة
واحــدة في الحـدود لم يـب¿َ على رغــائب الطائفــةg بل لاجل اســتـخــدامـهم ضــد
الأكراد والتـركg وهذا امر لا �كن ان تؤمل منه النتائج التي تهـدف الى توطيد
السلـم في هذه الربـوع (التي يتــشــدق بـهــا ســاســة بريـطانيــا شكـلا) وتحــس�

العلاقات ب� تركيا والعراق وامكان حفظ سلامة الآثوري� (انتهى).
(١٣)l�«d�« qO�b�«

٤ - ماذا قالت لجنة الحدود التي ارسلتها عصبة الا³ برئاسة الكونت
(تيلكي) رئيس وزراء المجر

قـالت بدون حيـاء mا ان ولاية ا4وصل سـتـصبح تحت سـيـادة دولة مسـلمةg فـمن
اللازم حـمــاية الاقليــات (ا4سـيـحــيـة واليــهـودية واليــزيدية) بحـيث يـضـمن

للآثوري�:
١ - اعادة امتيازاتهم القد�ة التي كانوا يتمتعون بها قبل الحرب.

٢ - التمتع بالاستقلال الذاتي في شؤونهم المحلية.
٣ - عدم تقاضي شيء منهم غير جزية سنوية تدفع على يد بطريقهم. 

٤ - حق اختيار ا4وظف� من بينهم.
ويلاحظ ان هذه ا4واد شـبيهـة با4واد التي وضعت في مـعاهدة برل� كـمقـدمة
لاستقلال بلغاريا وضم (ولاية فلبه) اليها - ومعنى هذه ا4واد تهيئة الاستقلال
لزمــرة من  ا4تــشـردين لايـزيد عـددهـم على الاربع� الف شــخــصـاgً كــمـا قــال
الإنگـليـــز في تقـــاريرهم الاحـــصـــائيـــة لسـنة ١٩٢٠ من ان عـــدد هؤلاء كـــان
٤٠٬٠٠٠ نسمـةg التجـأ منهم عشـرة آلاف الى العراق حـيث منحتهـم الحكومة
البـريطانيـة اعانات mعـدل (١٢٠) ربيـة لكل رجل وامـراة في الشهـرg واسـتمـر

هذا الإعطاء ثلاث سنوات ثم سجل اكثرهم في الجيش الليڤي .
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ووسـيلة التعـدي على الحكومـات الإسـلاميـة وبالاخص على الدولة العـثـمانيـة.
عندمـا تريد دولة اوربية ان تنهب أرضـاً وملكاً منهـا أو تجبـرها على الاعتـراف
بأمـر مـا) لايرى ســبـبـاً مـوجـبـاً يحـمل حكـومـتـه على تضـحـيـة صــالح السكان
ا4سلم� فـي سـبـيل تلك الـغـاية.كـمـا وانه لايـخطر على بالي من ان حـكومـتي
صادفت في الاقليم ا4ذكـور مشاغل مـهمة سبـبت حيرتهـا في الادارة والسيطرة
منذ قرون. فـاذا كانت ا4شـاكل الادارية سببـاً للتخلي عن البـلادg فاخطركم أنا
كذلـك بالاضطرابات والثورات التي اثيـرت في وجه الادراة البـريطانية فـي مدة
قلـيلة وهـي اربع او خـــمس سـنوات في الـعـــراق. واقـــول كـــذلـك ان النســــاطرة
gيستمتعون في بلادنا بالامن والفلاح اللذين �تعوا بهما هناك قرونا من الزمن
شــرط ان لايـعــودوا الى ارتـكاب الهـــفــوات التـي ارتكبـــوها في اوائل الحـــرب

العظمى بايعاز الاجانب.
 ثم تكلم كــوكس بقـوله ان الحـاجــة ا4سـتـعـجلـة هي التي حـملتنـا على تأم�
مستقبل الآثوري� وطلب الحدود حسب الخريطة ا4قدمةg وان الغاية ليست وضع
ا4ناطق ا4ـبـحـوث عـنهـا تحت الحــمـاية البــريطانيــة أو تضـحــيـة صـالـح السكان
الأكـراد الا كـثـر عـدداً في سـبـيل ضـمـان صـالح الاقليـات ا4سـيـحـيـة. فـالكرد
مـرتـاحـون الى الحكم الـذاتي المحلي الذي منحــوه (اظن انه يشــيـر الى حكـومـة
الشيخ محمـود في السليمانية حيث اسست لاخـداع الأكراد وتهديد الاتراك في
g(ًوقت واحد وليـلقوها عرض الحـائط عند الظفر باهدافـهم كمـا جرى ذلك فـعلا
بل جـمـع الآثوري� كـتلة واحــدة في بلادهم القـد�ة أو بـجـوارهاg ضـمن ا4نـطقـة
ا4شمـولة بالانتـداب البريطاني تحت سـيطرة عصـبة الا³. وأمـا قول فتـحي بك
في لزوم عــودتهم الى تركــيـا لا ينطبـق على آراء النسـاطـرةg فـقـد رســخت في
اذهانهم كل الـرسـوخ ذكـر ا4ظالم التـي قـاسـوها من التـرك فـي ا4اضي (من هم
هؤلاء النسـاطـرة ليكون لهم هذا الرأي في ا4ـسـائل الدوليـة مـتى قــاسـوا الظلم
وهم الذين هجـمـوا عـلى الأكـراد ونهـبـواg فـهل يجـوز بعـد هذا ان يـكون الظالم

مظلوما? اللهم إلا في رأي الإنگليز).
فـقال فـتحي بك يظهـر من محـاولاتكم بتـقد= مـسألة جـديدة لم يبحث عنهـا
في مؤ�ر لوزان الى الاعتقاد بان الحكومة البريطانية تسعى لاحباط ا4فاوضات
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(١٣) يتجنّى ا4ؤلف كـثيراً على لجنة عصـبة الأ³ كما يسيء نقل الفـقرة التي جاء بها من الـتقرير أو
هو يحـوّرها بالشكل الذي يتـآلف مع مقـصده. ويظهـر أنه لم يطلع على التـقـرير وإنّما سـمع عنه.

وهو بعكس ما يصفه �اماً لاسيما عند تطرقه الى الكُرد والى طموحاتهم القومية (الناشرون).



الانتدابg ثارت ثائرة التـياري� واحتـجوا لدى الحكومـة الانگليزية والعصـبة
على منـح العـراق هذا النوع مـن الاسـتـقــلال! في ح� ان الحكومــة العـراقــيـة
قـدمت لهم كافـة الضمـانات اللازمـة لحمـايتهم. واخـيـراً ثاروا عليهـا في �وز
سنة ١٩٣٣ بإيعـاز من (جمـعية حـماية الآثوري� الإنگلـيزية) ومركـزها لندن
ومـثلّوا بقـتلى أفـراد الجـيش بصـورة تقـشـعـر منهـا الابدان حـتى انهم احـرقـوا
البعض احـياء. فـاضطرت الوزارة الگيلانيـة آنذاك على تأديبهم بقـوة الجيش
تحت امرة ا4رحوم الفـريق بكر صدقي العسكري واسقاط الجنسيـة عن بعضهم
(ا4ار شمـعون) الذي يسـكن الولايات ا4تحـدة حالياً ويـحاول الرجوع لـلعراق
باية صـورة كـانت(١٤)ورmا يفـوز بامـنيـتـه في وقت مـا. بهـذا الـشكل كـانت
سـيـاسة بريـطانيا ثـابتة الاركـان تجـاه النسـاطرة (الآثوري�)g بينمـا هي تجـاه
الأكــراد والعـرب أو بالأحــرى تجـاه ا4ـسلم� كــافـةg تدور فـي حلقـة مــفـرغــة

تتقاذفها الاهواء وا4نافع واليك مثالاً لذلك:
ارادت الحكومـــة المحليـــة في العـــراق في حـــينه إســـتــصـــدار قــانون خـــاص
بالإنتـخـاباتg وكـان عليـهـا آنذاك ان تعـرض القـوان� اولاً على دار الإعـتـمـاد
للتـأيـيـد. فلمـا أرسل قــانون الإنتـخـاب ا4بــحـوث عنه لدار الإعـتـمــاد تأخـرت
مـوافـقـة ا4ندوب السـامي عليـه وجـرت مـخـابرة طويلـة بشـأنه أجـاب السكرتيـر
عنهــا أخـيـراً بان (تأخــيـر القـانون نـاشيء عن الإشكال الحـادث في إيـجـاد حل
موافق للمصالح الكردية في ا4ناطق المختلفة حسب معاهدة «سيڤر». ولقد زاد
الامر إشكالاً تباين آراء الطوائف الكردية في موقفـها ازاء الحكومة وان فخامة

ا4ندوب مستعد للموافقة شرط:
«١» ان تكون ا4ناطق الكردية مخيرة في الاشتراك بالإنتخاب من عدمه.

«٢» ان لا يؤثر في موقفهم تجاه الحكومة العراقية ومنزلتهم لديها. 
وهكذا قـصـمت ظهـر الحكومـة وعـرقلت الإنتـخـابات. أمـا بالنسـبـة لسـيـاسـة
بريطانيـا تجـاه الأكرادg فـإن الإنگليـز بعـد ترك الجيـش العثـمـاني ولاية ا4وصل
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٥ -يعــهــد تطـبــيق ا4واد ا4ذكــورة اعــلاه الـى �ثل عــصــبــة الا³ في ا4ـنطقــة
ا4ذكورة.

f�U)« qO�b�«

٥- اعمال هنري دوبس ا4ندوب السامي
بالرغم من ان الحكومـة العـراقيـة بعـد ان زودت النساطرة بكل مـا يحـتاجـونه
من الامـوال كا4عـدات الزراعـية والحـبـوب وا4واشي والنقود (تحت تـأثير النفـوذ
البـريطاني). فـإن ا4ندوب السـامي كان يضـغط على الحكومـة العـراقـية بالحـاح
شــديدg حــتى انـه اضطرها علـى منحــهم أراضـي واســعــة (من أراضي الأكــراد
طبـعــاً)g واعـفـائهم من الضــرائب والرسـوم الامـيــرية كـمـا يظهــر ذلك من قـرار

مجلس الوزراء ا4نعقد في ٨ -٣ - ٢٧ ومضمونه مايلي:
١ - اسكان اللاجئ� في ا4نطقة الشمالية.

٢ - عفوهم عن قـسم من الضرائب (بل قل عن جميعهـا وقوله عن قسم كي لا
تكـون هناك حـــجـــة عليـــه فـــيـــمـــا اذا طلب عنـصـــر آخــر ا4ـســاواة فـي هذا

الخصوص).
٣ - منع اسـكانهم فـي الامــاكن التـي تعــارض الحكـومــات المجــاورة اسكـانهم
فيهـاg أو السكان الاصليون بسبب حق الإشـغال بالتقادم أو أي سـبب شرعي

آخر.
٤ - اعتراف الحكومة العـراقية (با4ار شمعون) بطريقاً للتـياري� مع تخصيص
(٣٠٠٠) روبيــة له شــهــريـا. ورغم هذه ا4ســاعــدات وا4نح ومـع ان القــانون
الاسـاسي لا يجـيـز التــمـيـيـز ب� سكان العـراق بسـبب الـقـومـيـة أو الدين أو
ا4ذهب الخ... فـإن التـيـاري� كـانوا يراجـعـون ا4ندوب السـامي في بغـداد أو
ضبـاط الليڤي  والحكام السـياسـي� لترويج اشغـالهم أو مشـتك� ومتـذمرين
(دون مـبرر). غـير مـعـترف� بسلطة الحـكومة العـراقيـة عليـهم. والانكى من
هذا كله ان رجـال الانتداب كانوا علـى اختلاف وظائفـهم يحبـذون مراجـعاتهم
لهم دون مراجعة الحكومةg ولهـذا عندما اعلنت الحكومة البريطانية في ايلول
سنة ١٩٢٩ عـن عــزمــهـــا على ترشـــيح العــراق الـى عــصــبــة الا³ وانـهــاء
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(١٤) لم يحـاول هذا البطريرك الرجوع الى العـراق مطلقاً. حـتى أنه وفي العـام ١٩٧٠ عندما أعـيدت
اليه الجنسـية وقبل دعـوة رسميـة من الحكومة العراقـية للزيارة إشتـدّ إلحاح الحكومة عليـه بالعودة

الى العراق إلاّ أنه إعتذر رسمياً (الناشرون).



”œUP�« qO�b�«

٦ - اتصال ضباط الإنگليز بالنساطرة
gفي الجـيش الهندي ضبـاط إنگليـز �تهنون التـجـسس والاشتـغال بالسـياسـة
وكان من مشاهير هؤلاء (ا4يجر سون) الذي سافر الى الافغان ومنها الى ايران
وركـد في حلبـجـه ردحـاً طويلا مـن الزمن. وكـان اكـثـر هؤلاء الضـبـاط يرتادون
جـهات هكاري داخـل ولاية (وان) بصفـة سـائح أو قسـيسg مـتـجول� في قـرى
الآثوري� يدرسونهم ويعـاهدونهم على حياة الذ ومـستقـبل أرغد. وانا شخصـياً
صـادفت منـهم ضـابطاً ينتــسب للجـيش الـهندي في دار ا4رحـوم (الســيـد رجب
النقيب) والد السـيد طالب باشا النقيب قـبيل الحرب العا4يـة الأولى. وظهر لي
من كــلامـه مـع السـيــد ا4ذكــور انه رجع من تـلك النواحي التـي كـان يتــوطنهــا

الآثوريون وقد سألني السيد ا4شار اليه بقوله اتعرف من هذا?
فـأجبـته كـلا ياسـيدي .فـتـبسم وقـال هذا ضـابط إنگليزي كـان قـد سافـر الى
جـهـات هكاري للسـيـاحـة والاطلاع على احـوال السـاكن� في تـلك الديار وبقي

هناك مايناهز السنةg والآن mناسبة الازمة يريد العودة للهند. (انتهى)

l�UP�« qO�b�«

٧ - اهتمام الإنگليز بشباب النساطرة 
ان الحكومة البـريطانية براً بوعدها القـد=g قررت اسكان الآثوري� في لوائي
اربيل وا4وصل. وتأييـداً للبر بوعدها اخـذت تجمع اولاد الرؤساء منهـم وتعينهم
ضـبـاطاً في جـيش اسـمتـه (بالجـيش الليـفى) مع تعـي� بقـيـة الأفـراد الآثوري�
كـجنود في هذا الجـيش يرأسـهم ضـباط إنـگليـز. كمـا انهـا أي بريطانيـا عـملت
على ادخــال  بعض الأكــراد والعــرب والعـجـم في جـيش خـليط من الجــائع� او
حـثالة الجـيش العـثـماني باسم اللـيڤي  ايضـاً. وكـان قد انتـمى الى هذا الجـيش
الســيـد علـي خـالد باسـم (الحـجــازي) في لواء ا4وصل تحـت امـرة آمــر العـمــال
ا4لازم (ليـتـيلدل)(١٧)g الذي عـرفتـه آمـراً للشـرطة في اربيل سنة ١٩٤٢ وهو
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وإستيـلاء الشيخ محمود الحفـيد على لواء السليمانية بـطلب من القائد التركي
إحـســان باشـا(١٥) في تشـرين الاول سـنة g١٩١٨ قـد اعـتـرفـوا بسلـطة الشـيخ
التـامــة على لواء السليـمــانيـة باسم (حكمــدار)g وخـصـصـوا له راتبــاً مـقـدراه
(١٥٠٠٠) روبية شهـرياً وعينوا له (ا4يجر نوئيل) مسـتشاراً سياسيـاً وا4يجر
(دانلس) مـسـتـشاراً عـسكريـا. وفي تشـرين الثـاني سنة ٩١٨ بدأت بريطانيـا
تبث الدسائس لتقليص نفـوذ الشيخ محمود والحط من منزلته بتـحريك العشائر
عليـهg حـتى أنجرت الـقضـيـة الى ا4صـادمة وسـقـوط الشـيخ جـريحاً في مـيـدان
القتـال قرب مضـيق (دربند بازيان) عند صخرة كـبيرة تسـمى (بردي شيخ) أي

صخرة الشيخ.
وبينمـا كــان احـد الضـبـاط الإنگليــز يوجـه مـسـدسـه قـاصـداً قــتلهg تصـادف
حـضور (ا4ـيجـر أدمـوندس) مـستـشـار الداخليـة السـابقg فاشـار للضـابط بيـده
فنجا الشيخ من موت محقق بهذه الصورة(١٦). ثم أخذ أسيراً الى الهندg لكنه
أعـيـد بعـدها في سنـة ١٩٢٢ وأعلن نفـسـه ملكا على لواء الـسليـمـانيـة. وفي
١٩٢٤ شـاءت سـيـاسـة الإنگليـز نزع ا4لوكـيـة عنهg فـارسلت قـوات من الجـيش
العراقي والإنگليـزي الى السليمانيـةg فاحتلتـها ابتداء وبناء على هجـوم قوات
الشـيخ اضطرت على اخـلائهـا والتـراجع الى مـضـيق (دربند)g ثم زحـفت ثانيـة
بامـدادات كـثـيـرة وبعـد مـعـارك دامـيـة احـتلت السليـمـانيـة كـرة أخـرى. وخـرج
الشـيخ واتبـاعه الى جـهـة پينجـوين حيث اسـتـقـر في قرية (پيـران) على حـدود
ايران. وعـلى اثر اضطـرابات ٦ أيلـول سنة ١٩٣٠ في الـسليـــمـــانيـــة وضـــرب
الأهالي بالرصـاصg خـرج الشـيخ مـحـمـود من عـرينه. وبعـد مـصادمـات دامـيـة
دامت عـدة اشـهر إضطر علـى تسليم نفـسهg فنـقل الى بغداد فـالناصـرية ومنهـا
gالى الرمــادي وبغـداد ثانيــة. وفي حـوادث سنة ١٩٤١ رجع الـى السليـمــانيـة
وبعــد الاتفـاق مع الحكـومـة سكن في قــرية (داريكلي) وعـند هذا الحـد انتــهى

الامر.
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(١٧) كان ضابطاً برتبة نقيب وليس آمراً للعمال وأغلب الظن أنه قصدها لمجرد التحقير (الناشرون).

(١٥) الصحيح علي إحسان پاشا وكان قائداً للجيش السادس (الناشرون).
(١٦) لم يحصل هذا أبداgً وإ�ا نقل الجريح بعد معرفـة هويته وقد أورد أدموندس حكاية العثور عليه
بتـفصـيلg وكـيـفيـة نقله ثم إحـالتـه الى محـكمة عـسكرية والحكم علـيه بالإعـدام ثم تبـديل الحكم

عليه بالنفي الى الهند (الناشرون).



في اطـراف بارزان فـي ســـــهل نـهلـه(١٨) (ديانـا- باطـاس) واطراف (دهـوك).
وكـان القـصد من هذا الحـشـد والتـحشـيـد التـضيـيق على البـارزاني� واجـلاءهم
بقوة السلاح عن أوطانهم عند سنوح الفرص. لأن الحكومة البـريطانية كما سبق
إيضـاحــه كـانت قــد قـررت اسكانهـم على طول خط (بروكــسل)g ولكنهــا بعـد
التـجـارب والحــوادث ا4تـعـددة رأت أن هذه الطريـقـة غـيـر ناجـعـة لـلوصـول الى
الاهداف ا4قـررةg بل تسـتـوجب اثـارة الخواطـر وتنبـيـه العـراقـي� عـرباً كـانوا او
أكـراداً الى مـايراد بهـذا القطر. لذلك فـقد رجـعـوا الى نسج خطة جـديدة تهـدف
افناء البـارزاني� على يد نفس الحكومة المحليـةg فوقعـت حوادث بارزان الأولى
نتـيـجـة هذه الخطةg رغم ان الـوزارة قـد تأكـدت على يد مـتـصـرفـهـا (مـتـصـرف
ا4وصل) ا4رسل للتـحـقـيق عن احـوال البـارزاني�: كـذب مـا ألصق بالبـارزاني�

من التهم وصدق شكاياتهم.

s�UN�« qO�b�«

٨ - إعتداء الآثوري� على الأهالي ومساندة الإنگليز اياهم
قلنا ان البــريطاني� كـانوا يـلتـزمـون الآثوري� بكـل قـضـيـة كـبـيــرة كـانت او
صـغيـرة mا لديهم مـن حول وقـوة وmا تسـمح به سـيـاستـهم ا4تلونة. فـاذكـر على
سـبــيل ا4ثـال حــادثة وقـعت لي وكنـت اذ ذاك حـاكـمــا في كـركـوك أواخــر سنة
١٩٢٣. اذ بينما كنت انـا والحاكم عارف افندي راجـع� من كفري الى كـركوك
بسـيارة خـاصةg صادفـنا قرب مـحطة سليمـان بك سيـارت� واقفـت� في الطريق
العــام  وركــابهــمـا ا4كـون� من نســاء واطفــال على جــانبي الطريـق يتــبـاكــون
ويســتـغــيـثــونg وا4طر يســقط رذاذاً وحـول اولـئك ا4سـاكـ� رجـال اشــداء يزيد
عـددهـم على العـشــرين. وعندمـا اقــتـربت ســيـارتنا مـنهم صـاح اولئك الـرجـال
يأمـروننا بالوقـوفg فاراد السـائق ان يهـرب منهم ولكنني أجـبرته على الوقـوف
4عرفة مـايريدون. فاذا هم من الجنود الليڤـية يبغون اخـذ سيارتنا قسراً لـركوبها
كـمـا اخـذوا تينك السـيـارت� من الركـاب. وعندمـا وقـفت الـسيـارة هـجم علينا
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مشهور عند الأكراد باسم (/{œW. ÍWK»—) اي الاحول الظالم. واول عمل قام به
هذا الظالم احراق قرى (راوندوز) من قرية (جنديان) حـتى مصب نهر روكوچك
ومنها قرى (بادليان) و(بالكي سر كلي) و(هاوديان) و(�WLA|d) (وهي قرية
آبائي الـتي يسكنـهــا حــاليــاً قــسـم غــيــر قليـل من بيت جــيـــاووك) و(دربند)
و(خليـفــان) وقـرى اخـرىg بحــجـة ان أهاليـهـا ســاعـدوا الجـيش التــركي وبذلوا
الطعـام له. ولم يتـركـوا قـرية سـا4ة في تلك ا4نطقـة وذلك لإجـبـار الأهالي على
اخـلائها وتسـهيل سكنى الآثوريـ� فيـهاg بانشـاء قرى جـديدة لهم. وقد قـصت
علي عـمــتي التي ناهزت الـ ٨٥ مـن عـمـرها قـبـل خـمس سنوات نتــفـاً من هذه
gالوقائع بقولها «جاء الفلا أي (النساطرة) الى قريتنا فهربنا خوفاً من بطشهم
فـأعملوا النار فـيهـا كـما أحـرقوا جـميع القـرى التي في اطرافناg وكـان الأهالي
يفـرون منهم الـى الجـبـال مـخـتـف� في الكهـوفg امـا الذين كــانوا يصـرون على
البقـاء في القرية بـغية ا4دافـعة والمحـافظة على اموالهمg فـكان مصيـرهم ا4وت
الاكــيـد. وحكـى لي (احـمــد بك) ا4شــهــور بـ «�ï??ÖW„» رئيس قــرية بادليــان
ومـاجـاورها من القـرى قائلا; انه عـندما أراد جـيش الليـڤي احـراق قـريتنا وقف
اخي «يوسـف بگ» أمــامـهـم مع اهل القــرية يتــوسلـون اليــهمg رافــع� رايات
الاطاعـةg لكنهـم لم يلتـفـتـوا الى توسـلاتهم فـقـبـضـوا عـلى يوسف واخـيـه بعـد
منتـصـف الليل حـيث خنـقـا ثم وضـعـا في جـنافص «كـواني» ورمـيــا من اعلى
الجـبل الى الواديg فـاخـذتهـمـا مـيــاه الزاب فـراحـا شـهـيـدين. وكـان على رأس
ا4دبرين او العـارف� بذلك التـدبير «ا4لازم عـلي» او من سمى نفـسـه «بالسيـد
علي الحجازي»g الذي ارتقى صـعوداً حتى صار مديراً للشـرطة العامg ثم سقط
gفي بضع دقـائق ونال جـزاء عـمله وغـروره وجـبروته بعـد ٣٢ سنة مـن الفاجـعـة
حـيث اعمى الشـيطان بصـره واغـواه على العصـيـانg فطرد من الوظيـفة وصـدر
الحكم عليـه بالحبس 4دة ثلاث سنوات ونصف مع الاشـغال الشـاقة. فانتـقم الله
منه للشهيـدين ا4ذكورين فأصابه مـا أصابه نتيجة سـيئات ماعـمل وحاق به ما
كـان به يستـهزيءg ولا تحـس� الله غـافلاً عـما يعـمل الظا4ونg ومـا الله بظلام
للعــبـيـد. ثم ان الإنگـليـز كـانوا يـدربون جـيش الليــڤي الذي سـبق الحــديث عنه
الفنون الحربية والاصـول العسكرية. وكلما اكمل جندي مدته جهـزوه ببندقية مع
١٠٠خرطوشة وقنابل يدوية وارسلوه الى عـشيرتهg حتى اجتـمع الكثيرون منهم
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(١٨) لم تكن القنابل اليدوية مـن العتاد الذي يعُطى لفرد الليـڤي عند تسريحه وهي من خـيال ا4ؤلف
(الناشرون).



كـان كــذلك ولكنه من حــقي ان اكـتب بلـهـجـة صـريـحـة مـبــيناً سـوء تصــرفـات
الليـڤـي� وإعـتـداءاتهم ا4تكـررة على الناس. فـرد قـائلا وقـد اخـذته الحـدة وهل
انت تعرف اولئك ا4عتدين? قلت نعم اعرف البعض منهمg فقال حسناً سنرى ثم
خرج ورجع بعـدئذ الضابط وهو يقـول ان القائد يطلب منك تشـخيص ا4عـتدين.
gفـقلت حـاضر. فـذهبنا الى السـاحـة حـيث كان أفـراد الجـيش على شكل صـف�
فـدخلت مع الضـابط بينهـمـا فاحـصـاً الوجـوه فـتمكـنت من تشـخص اثن� منهم
اعتـرفا بذنبـهمـا حالاً. ثم تركت ا4عـسكر ورجعت الى مـحلي ولم اخبـر mا قرره
القائد من عـقاب على ذينك ا4تجـاوزينg غير اني سمـعت بأنه (قرص اذنيهـما
بلـطف)g الامـــر الذي يدل علـى ان الإنگلـيــز كـــانوا مـن اللطـف والعطف عـلى
الجـيـش الليـڤـي  بدرجـة انهــا كـانت تـشـجـعــهم على ارتـكاب مـايحلـو لهم من

الإعتداءات.

l�U'�« qO�b�«

٩ - حادثتا ا4وصل وكركوك ا4فجعت�
ان الليـڤي يـن بعـد ان تجـاوزوا في ا4وصل على الأهالـي داخل ا4دينة دون ان
يعاقـبوا على مـا ارتكبت ايديهم من جرائـمg جاءوا بحادثة مـفجـعة في كـركوك
في ٤ مـايس سنة g١٩٢٤ حيث قـتلوا ٥٦ وجـرحوا ٤٤ شـخـصاً عـدا الذين لم
يراجعوا الحكومة. كما وهاجموا البيوت بدرجة اضطربت لها كركوك وما حولها
من القـرىg فقـام رئيس البلدية آنـذاك السيـد عـبدالمجـيد بـك اليعـقـوبي بحركـة
مـسا4ـة �كن معـهـا من رد جـماح الآثوريـ� وهياج الاهلـ�. وبناء على خـدمتـه
ا4ذكـورة فـقــد ع� مـتـصـرفــا لكركـوك(١٩) وانسـحب ا4رحــوم فـتـاح باشـا الى
بغداد. ثم امـرت الحكومة باجـراء تحقـيق عن اسباب هذه الحـركة. فـاجري اللازم
وحـفظت الاوراق وعـوقب بعض التـيـاري� بعـقـوبات بسـيطة جداً اكـرامـا لزرقـة
العـيـون التـي كـانت تنظر الى هؤلاء بع� الـعطف والشـفـقـة وتدافع عـنهم بكل

قوة وشراسة.
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اربعة منهمg بأيديهم العـصي والهراوات فضـربوا السائق على رأسه و4ا نبهـتهم
الى اننا حكام لم يلتـفتوا لقولي بل الحـوا علينا بالنزول وتسليم السيـارة. فعند
ذاك ثارت ثائـرتيg فــأضطـررت على اشــهـــار مــســدسي بـوجــوههم ونـزلت من

السيارة وا4رحوم عارف افندي يرمي بنفسه علي ويرجوني التريث. 
فـدفـعـتـه عني جــانبـاً وطلبت من اولئك الاشـرار التــبـاعـد عن السـيـارةg والا
اطلقت النار عليهمg فتباعدوا واجتـمعوا يتداولون بينهم. و4ا وجدت الخوف قد
اسـتـحوذ عـليهـم طلبت منهم ايضـاً ترك السـيـارت� الأخـري� حـالاgً فتـركـوهمـا
وصـحت بالركاب ان اركـبوا فـركـبوا وتحـركت السيـارتان وسـيارتنا في اثرهمـا.
وعند وصولنا كركـوك كتبت كتاباً لقائد الجـيش الليڤي  (الكولونيل الكسندر)
بواسطة (الكب¿ مـلر) معـاون الحـاكم السـيـاسي. حـيث طلبت بكتـابي مـعاقـبـة
اولئك الأفـراد لتـعـرضـهم بالناس وأرسلت صـورة منه للـمتـصـرف ا4رحـوم فـتـاح
باشـا (والد البكوات سليـمان ونوري ومـحـمود)g وكـذلك صـورة منه الى رئيس
الحكام السـيـاسي� وكـان ا4سـتـر (ادموندس) اذ ذاك. و4ا مـضى على ارسـالي
الكتـاب ا4ذكـور اكـثـر من أسـبـوع دون أن يردني اي جـوابg فـقـد اكـدت عليـه
بكتـاب ثان اشد لهـجـة من الاول. وبعد يوم� جـاءني الجـواب بتوقـيع (الكب¿
ملر) ويتـضــمن ضـرورة ذهابي للمـعـسـكر الليـڤي  القـريب من دار ا4ـتـصـرفـيـة
4واجـهة القائـد. وفي الوقت ا4ع� ذهبت للمعـسكر فأوصلنـي احد العرفـاء وهو
من الإنگليـز الى غرفـة صـغيـرةg فوجـدت فيـهـا ضابطاً برتبـة (كـاب¿) فعـرفتـه
بنفـسي بأني الحـاكم ا4شـتكي فـقـام وأجلسني بجنبـهg ثم كـتب بعض الكلمـات
على ورقة صغـيرة وارسلها الى القائد. وبـعد بضع ثوان رجعت الورقة فـأخبرني
بأن القائد سـيواجهني الا انه عـصبي ا4زاج ورmا سـيتكلم بشدة فـعلي ان اتجمل
بالصبر. فقلت له اني رجل جبلي لا �كنني تحمـل هياج القائد خصوصاً اذا كان
فيـه شيء من الاهانة والتـحقـيرg ولهـذا ارى من الانسب ان اترك ا4واجـهة مـعه
وارجع الى مـحلي فهـو اشرف لي وله. فـقام الكاب¿ وخـرج ثم عاد يقـول لي انه
اخـبـر القـائد mا يلزم وهو سـيكلمنـي بهـدوء ولطف. وعند هذا الحـد دخل القـائد
علينا وكـان رجـلا طويل القـامـة فخـاطبني بـقوله (كـتـابك شـديد) فـقلت له رmا
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صحيح?) قلت :لا ولاتوجد أية حركة عـسكرية وماقلت فيه الكفاية". فنهضت
كـرة اخـرى وقلت ان القـسم الثـاني من سـؤالي يـتعـلق بالحـركـات العـسكرية في
جـهـات الزيبـار والعـمـادية وبضـمنهـا بـارزانg والآن كـما يـعلم الجـمـيع ان هناك
سوقيات عـسكرية. فلي أن أسأل وزير الدفاع هل ان هذه السوقيـات هي بقصد
ا4ناورة لا غير ام هي حـركات فعلية? نريد ان نفهـم ذلك. فرد الوزير قائلا ً:أنا
طمــأنت النائـب المحـتــرم وقلت لـه بانه لا توجــد حــركـة من هـذا القــبـيل ويـعلم
حضرته ان القطعات ا4وجودة هناك تقوم بتـمارين سنوية في شمال دهوك لاغير
(انتـهى). هذا ماكـان يجيب عليـه الوزير في المجلسg وفي الحـقيقـة ان القـصد
من ارســال الجـيـش الى تلك الربوع كــان للتــحــرش بالبــارزاني� والتنكـيل بهم
واخـراجــهم من مـواطـنهم عنوة. ولكن هـذه الحـركـة تـوقـفت بســبب (١) اثارتي
ا4وضـوع في المجلس النيـابي حيث ادى الى انتـبـاه عام (٢) ان ضـباط الجـيش
وعلى رأسـهم ا4ـقـدم (مـهـدي الرحـال) والرئيس (ابراهيـم الخـالدي) و(مـحـمـود
جـودت) وغـيـرهم عندمـا اطـلعـوا على بيـاناتي آنفـة الـذكـر تحـالفـوا على ان لا
يقــومـوا بأية حــركـة ضـد الـبـارزاني�g وان يعــرقلوا مـســاعي الإنگليــز في هذا
الشأن. وقـد اوجست الحكومـة خيـفة من هذا التحـالف ولا سيـما التقـارير التي
بعث بها مفتشو الشـرطة ومدراؤها وهم من الإنگليزg والتي كانت تنطوي على
الاهابة بالحـكومـة مـن الاقـدام علـى شيء. وعلى هذا انســحب الجــيش وانتــهى
الامـر بسلام ولو الى امـد غيـر طويلg اذ كان ومـيض النار يلمع من تحت رمـاد

ومن افواه رجال الإنگليز كما سيأتي ذكره.

dA� ÍœU(« qO�b�«

١١ - ماذا قال ا4ستر ادموندس مستشار الداخلية السابق 
كنت قد قررت بعـدما اثرت موضوع البارزاني� فـي المجلس النيابي ان اواجه
ا4سـتر (ادمـوندس)g وهو آنذاك مـعاون مـستـشار وزارة الداخلـية. فـقابلتـه في
محله الرسـمي وهو كما مـعروف عنه ميـال للأكرادg وذلك لأن اول اشتـغاله في
العراق كان بصفة حاكم سياسي لجـهات پشدر ورانية ولان له ولعاً خاصاً باللغة
الكردية 4عرفته اللغة الفارسـية. وبعد المجاملات والسؤال عن الاحوالg قلت له
هل لك علم بحركات الجيش المخيم حوالي بارزان بداعي اجراء �رينات صيفية?
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d#UF�« qO�b�«

١٠ - مقدمة سوق الجيش الى بارزان
كنت نـائبــاً عن لـواء اربيل سنـة ٩٢٨ - ٩٣٠ وكــان ا4رحــوم امـ� زكي بك
وزيراً للدفـاع بالـوكـالةg وحـيث اني علمت ان الوزارة قــد ارسلت بعض الافـواج
gمن الجيش الى جـهات دهوك وعقرة فـجأة
تقـدمت بالسـؤال التـالـي الى الوزير ا4شـار
اليه فـي الجلسة ا4نعـقدة في ١٣-٦-٩٢٩

‰«RP�«

ارجــــــو تبـليـغ ســــــؤالي الآتـي الى وزيـر
الدفاع ليجيب عليه:

اســتـخــبــرت بوجـود مـناورات وحـركــات
عـسكرية في الزيبـار والعمـاديةg فـهل هذا
صــحـــيح? ومــا هـي الاســبــاب الـتي دعت
اليـــهـــا في مـــثـل هذا ا4وسم? وهـل لهـــذه
ا4ناورة عـلاقـة باسكان الآثوري� في أراضي

العشائر البارزانية? 
فـقــام الوزير واجـاب قـائـلا ً(اطمـئن حـضــرة النائب بان اسـتــخـبـاراته لـيـست
صحيحه). فقمت وقلت اني أجعل المجلس حكما على جواب وزير الدفاع الذي
لم ا�كن من فـهـمـهg اذ كنت اود ان يقـول لـي بصـراحة مـن انه ليـست هناك أي
أثر 4ثل هذه الحـركـاتg ويعلـم المجلس ان التـقـرير الذي قـدمـه ا4ندوب السـامي
السير (هنري دوبس) الى عصبة الا³ كان فيه ما يشير الى مثل هذه الحركات
العـسكرية بغـيـة تدمـير الأكـراد وأسكان الآثوري� في أراضـيـهم. فـاذا لم يكن
لهــذا التــقـرير صــحــةg فـعـلى الوزير ان يقــول لنا ذلك بـصـراحــة حــتى يطمــئن
المجلس. فكرر الوزير ا4شار اليه قائلاً: يقول النائب في القسم الاول من سؤاله
اسـتــخـبــر بوجـود حــركـات عــسكرية في جــهـات الزيـبـار والعــمـادية فــهل هذا
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من مــحل الحـادثg وبالنـتـيـجــة الحكم علـى العـشــرات منهم. ان هذه الاعــمـال
وغـيــرها من ا4ظالم هي التـي نبـهـتنا الـى المخـاطر المحـدقــة بناg فـدفـعــتنا الى
gا4قـاومة والهـيـاج وتحرير ا4ضـابط موقـعـة من آلاف ا4ثقـف� ورؤسـاء العشـائر

والتي رفعت الى صاحب الجلالة طالب� فيها جمع الاسلحة من الآثوري�.

dA� Y�UN�« qO�b�«

١٣ - بوادر التحرش بالبارزاني�
السيـد توفيق وهبي وزير الاقـتصـاد الاسبق من أكـراد السليمـانية نشـأ نشأة
عـسكرية صـرفـة لا �ت الى السـيـاسـة بصلةg ولذلك فـقـد كـان ينقـصـه الادراك
السـيـاسي والحــزم الاداري .وكـان في ابتـداء الاحـتـلال من غـلاة دعــاة الوطنيـة
الكردية كغيره من الضـباط وا4وظف�g وقد اشتغل مع حكومة الشـيخ محمود.
فلمـا تقــوضت تلك الحكومـة جيء بـه الى بغـداد مـخـفـوراgً حـيـث بقي مـدة في
التـــوقـــيف وبـعـــد مـــراجـــعـــاتي ا4تكـررة لوزير الـداخليـــة وهو آنـذاك ا4رحـــوم
عبـدالمحسن السعدون والسـيد عبدالعـزيز ا4ظفر مدير الداخليـة العامg ´ اطلاق
ســراحـــهg من ثم عـ� مــديراً للـمــدرســـة العــسكـرية. وعندمـــا تشكـلت الوزارة
السـعيـدية الأولى سنة g١٩٣٠ علمت بـان النية مـتـجهـة الى تعـيينه مـتـصرفـاً
للواء السليـمانيةg و4ا كنت اعلم ان هـذا التعي� ليس في صـالح السيـد توفيق
وهبيg فقد واجـهت السيد نوري السعيد وقلت له ان مـعنى هذا التعي� توريط
الرجل في امــور لاقـبل له بـهـا ولا يقـدر عـلى تخليص نفــسـه منهــاg وهو رجل
عـسكري بامكانكم الاسـتـفـادة منه في تدريب الجـيش وتدريس الطلبـة وليـست
ا4تصـرفيـة ديدنهg كمـا وانه من أهالي السليمـانية وفـيهـا الاصدقـاء والأعداء.
فـاذا كان لا مناص من تعـيينه مـتصـرفا فـليع� الى اربيل. فـرد عليّ فخـامتـه
ضاحكا «لامـانع لدينا ان كان هو يوافق والا فا4سـألة منتهية». فـقمت وذهبت
مـسـاء الى اوتيل الجــواهري في ا4يـدان حـيث كـان يؤمـه السـيــد توفـيق وهبي.
فـوجـدته منفـرداً وبـعـد السـلامg اخـبـرته mا جـرى بينـي وب� رئيس الوزراء حـول
تعيـينهg فاظهـر عدم الارتيـاح وقال بنبرات مـتقطعـة تنم عن الانفعـال الشديد:
اني لا اقـبل الا مـتـصـرفـيـة السليـمـانيـة. فـقلت لـه الامـر مـوكـول اليك ولكنك
مخطيء وسـتندم ساعة لا يجدي الندم. ثم تركـته وسافر هو حـال صدور الارادة
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ومــا هي الاهداف من بقــائه في تـلك الربوع? فــأجــاب بايجــاز مـخـل (كـعــادة
الإنگليز عند التهرب وا4غالطة) قائلاً: لا! �كن انها �ارين عسكرية. فقلت له
لا أظن ذلكg بل اعـتـقد ان الهـدف من سـوق الجيش هو ضـرب البـارزاني� ومن
المحـقـق ان دائرة ا4ندوب الســامي عندها كــامل العلم بـحـقــيـقــة هذه التـمــارين
.فـأجـاب قـائـلاً ان هذا السـؤال يوجـه (للكـاب¿ هولت) السكرتيــر الشـرقي في
دائرة الانتــداب. فـقلت لـه ومع ذلكg فـإن الأكــراد يعـتــقـدون ان هذه الحــركـات
مـستندة الـى طلب رجال دائرة الانـتداب. فـغطس الرجل في التـفكيـر أو تظاهر
بذلك فـقـمت خارجـاً. وفي اليـوم الثـاني ذهبت وواجـهت الكاب¿ (هولت) الذي
يحــسن الكردية والفــارسـيــة أيضـاgً فــاخـبــرته بالحــديث الذي جـرى بـيني وب�
أدموندس وسألته رأيه في القـضيةg فاجابني قائلاً: ان الحكومـة البريطانية لها
سـيــاسـة خـاصـة فـي هذا البلد ولا �كنهــا تبـديل مــاقـررته من أمـور لحــفنة من
الأكراد . فاندهشت لقـوله هذاg فقد نطق بالصدق وبالصراحة غـير ا4عهودة من
إنگليـزي يشـتغـل mهام سـيـاسـية. فـقلت له سنرى مـا اذا كـان الأكـراد كثـرة أم
حفنةg ثم خـرجت من عنده حانقاً. وهكذا بقـيت ا4سألة في سبـات الظلم والغدر

والتآمر.

dA� wBUN�« qO�b�«

١٢ - دائرة الانتداب في مجال الدفاع عن التياري�
4ا كان الآثوريون غـير قادرين على مـد ايدي التجاوز على حـدود البارزاني�
لاعتـبارات عديدةg فـقد توقفت حـركة تقدمـهم الى تلك الربوع وأخفـوا رؤوسهم
كما تخفي الحـية الرقطاء نفسها في فصل الشـتاء. الا ان دائرة الانتداب كانت
gراعاة الآثوري� والتسـامح معهمm توعز بصورة مـستمرة الى الحكومة العـراقية
بداعي ان الأكــراد يتـجـاوزون علـيـهم بالقــتل ولا سـيـمــا في أثناء الصــيـد في
الجبال. فكأن ادعـائهم هذا كان كادعاء الذئب على الحملg لأن الأكـراد أنفسهم
كـانوا يتـجنبـون شـر الآثوري�g اذ كـثـيـراً مـا كـان الآثوري يـقـتل الكردي أثناء
الصـيد فـيذهب دمـه هدراً دون أي تحـقيق أو تعـقب. وامـا اذا اتهم كردي بقـتل
آثوري مع عدم وجـود امارة أو قـرينة تؤيد التهـمةg تفور دائرة الانتـداب وتغلي
وتكثـر الشكايات. فتـضطر الحكومة المحليـة على توقيف سكـان القرى القـريبة
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ا4ذكـورين لإلقاء بيـان مـشتـرك حـول ا4وضوع. فـقلت للشـبان ا4تـجـمهـرين اني
ارى التـريث قبـل كل شيء ولا حاجـة للارتبـاكg لأن كل حـركة تبـدر منكم قـبل
اوانها تستوجب ا4سؤولية والعقاب. فلنرَ أولاً ماذا في البيان ثم العمل. فردوا
علي بتهور قائل�: ان أهالي السليمانية قد شكلو هيئة وطنية (الهيئة الوطنية
التي سـبق ان المحت عنها) تطالب بالاسـتقـلال ونحن نؤيدهم. فـقلت لهم: على
هونكم ومن مـثلـنا فلينظر بعـيـداً ويطرق السـبـل رويداgً وسـألتـهم عن ا4ضـابط
التي حـررت. فـقـالوا سلـمناها الى أحـمـد افندي عـثـمـان ليـرسـلهـا الى ا4ندوب
السامي. فقلت اذاً يجب اولا مـواجهة أحمد افنديg ثم الذهاب الى السليـمانية
لدرس الحـالة عن كـثب. امـا انتم فـعليكم التـزام جـانب السكينةg لأن اي عـمل
يسـتوجب ا4سـؤولية سـيستـغله الإنگليـز لانزال الضربة بكم 4صلحـة الآثوري�.

فانصرفوا وقد اطمأنت قلوبهم.

ÊuF#—U*« bL'F� fI�«

وبينمـا كنت أسير في طريـقي الى البلدية صادفني احـد أعضاء البـلدية وقال
ان هناك رجـلا يرتدي مـلابس قسـيس يسـأل عنك وهو الآن يحـوم حـول البلدية.
فسـرت اليه فـوجدته يقرأ الاعـلانات ا4لصقـة على الجدارg فخـاطبتـه بقولي هل
جناب الاب يسـأل عني? فـرد مـرتعـبـاً من أنـت? قلت انا فـلان. فـقـال نعم أنت
بغــيــتي ومــد يـده مــرحــبــاً. وقلت أريد أن أتـعــرف بالقس الفــاضـل. قــال نعم
ستـعرفني الآنg فـانا منذ الصـباح أسأل عـنك قادمـاً من ا4وصل خصـيصاً لـهذه
ا4واجــهـةg ثم وضع ذراعــه ب� ذراعي وأخــذني الى فندقــه. وبعـد الجلـوس قـام
وسد النـوافذ والابواب. فسـألته مـاهذا التحـفظ? فرد قـائلا لا أريد أن يسمـعنا
أحـد. فــقلت له هات مــاعندك. فنظر وتبــسم ثم أخـرج هذه الـكلمـات من فــمـه
بصـوت خـافت (ان البطريق مـارشـمـعـون يسلم عليك سـلامـاً صـادقـاً من مـحب
مـخلص طا4ا كـان يتـشـوق الى رؤيتك ويـقول انـنا أكـراد مـثلكم ونريد الاتفـاق
مــعكـم كي نصل الاهداف. قـلت (في قلبـي الا لعنة الـله على الكـاذب) ولكن
كيف عرفني البطريق مارشمعـون وما هي هذه الاهداف? فاجاب انت معروف لا
لدى البطريق فـحسـبg بل عند الجمـيع 4ا تتـمتع به من شـهـرة ب� أبناء جلدتك
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ا4لكـيـة الـى السليــمــانيــة. وبعــد مــدة وجــيـزة عـلمت بتــشكيل جــمــعــيــة في
السليــمـانيــة باسم «الهــيـئـة الـوطنيـة» اســاس مطاليـبــهـا الحــرية والاسـتــقـلال
ومؤسـسوها عـلى ما اذكـرهم: «حمـه آغا عبـدالرحمن آغـا والشيـخ قادر شقـيق
الشـيخ محـمـود الحفـيد ومـحـمد صـالح بك وتوفـيق القـزاز ورمزي فـتاح وعـزت
ا4دفــعي وعــزمي بك بابان وعــزت بك
عثمـان باشا الجاف وعبدالرحـمن أحمد
باشـا ومجـيد افندي كـانيسكان وفـايق
بك بابان والـشـيخ مــحــمـد كــولاني».
وكان سكرتير هذه الهيئـة السيد رشيد
نجــيـبg الذي صــار مــتـــصــرفـــا للواء
كركوك مؤخراgً وكان آنذاك كاتباً عند
ا4فـتـش الاداري (الحـاكم الســيـاسي).
ولا ادري كـيف افـسـر امكان التـوفـيق
ب� هذه الـسكرتيـــرية وتلك الوظـيــفــة
الكتـــابيــة? اذ على القـــاريء حل هذه
ا4سـألة الحــسـابيـة? ثم اننـي بناء على
اشـتـداد الحـر في بغـداد وقـرار الهـيـئـة
gالاداريـة لـنـادي الارتـقــــــــــــاء الـكـردي
القاضي بفتح فرع له في اربيلg سافرت
بصـفـتـي ا4عـتـمـد العـام للـنادي ا4ذكـور
وmعـيــتي الاولاد والعـائلة حــتى (كـفـري)g حـيث تـركـتـهم هناك وتـوجـهت الى
اربيل ونزلت ضيفا على ا4رحوم (كوجك ملا افندي) في قصره بقرية (باداوه).
وفي اليوم الثاني ذهبت للبلدةg  فـوجدت الجو فيها مكهرباً والـشبان من الطلبة
وا4علم� يتهامسون. فسألت جليـة الامرg فعلمت منهم ان سبب هذا الهياج هو
خلو ا4عــاهدة العـراقــيـة الإنگلـيـزية ا4عــقـودة في ٣٠ حـزيـران ١٩٣٠ من ذكـر
تشكيـل ادارة �تـازة فـي كـردســتـان حــسب قــرار عـصــبـة الاg³ وانـهم قـدمــوا
gا4ضابط نظير ا4ضـابط المحررة في السليمانية من قـبل جماعة الهيـئة الوطنية
لأن وكـــيل رئيـس الوزراء ووكـــيل ا4نـدوب الســـامي ســـيـــأتيـــان الى اللـواءين
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سماحة ا4رحوم كوجك ملا بكر افندي
ابن العلامة ملا عمر افندي



الذي كـان يسـود البلد تـأييـداً 4ا سـبق وقلناه من أن الإنگلـيـزg هم الذين كـانوا
يرتبـون هذا القـضـايا لتـوريط الأكـراد في تشـكيل دولة آثورية وأخـرى كـوردية

تكون خا�ة فصولها الاستيلاء على ا4ناطق الكوردية mعونة الدول الاجنبية.

j�UC*« WOCV

قلت بأن السـيد أحـمـد عثـمان أخـبـر ا4وقع� على ا4ضـابط بانه أرسلهـا الى
دار الانتداب. و4ا كـان ا4وما اليه يلعب على الطرف� والإنگلـيز يلحظونه بع�
اللطف والرعـاية لخـدماته السـابقـة ولتنفـيذه أوامـرهم في دور الاحـتلالg عندمـا
كـان مـتـصـرفـاً اللواء أربـيلg فـقـد كـان ا4وقـعـون على ا4ضـبـطة في شـبـهـة من

ارسالها.

ÍœUM�« ŸdZ vK� …d%«c*«

و4ا اجـتــمـعنا في بـيت أحـمـد عــثـمـان لـلمـذاكـرة علـى فـتح فـرع لنـادينا في
اربيلg طلب أحمد عثمان أن يكون هو ا4عتـمد للفرع ا4ذكورg ولكن المجتمع�
رفـضـوا طـلبـه ذلك. فـبــينت له بأن ا4سـألـة تعـود لرأي الناخــب�g الا انه لم يع
كـلاميg بل راح يراوغ ويسـرف في وضع العـراقيل لـلإجتـمـاع الذي تقـرر عقـده
في الجامع الكبـير. ولم يحصل الاجـتماع فـعلا بالنظر لتطويق الشـرطة الجامع.
وفي اليـوم نفـسـه ذهبت الى دار شيـخ الشيـوخ وأديب الزمـان ورئيس الاشـراف
ا4رحـوم (عبـدالرزاق آغـا بن فـتح الله آغـا بالك)g وكـان عمـره اذ ذاك (١٢٠)
سنـة حــسب ادعـــائهg فـــوجــدته مـــضطجـــعــاً عـلى الفـــراش يئن من ألـم ا4رض
والشيـخوخة. فـاخبرتـه mا وقع ب� المجتمـع� وأحمد أفندي ثـم اقتحـام الشرطة
للجـامع (بإخـبـار مـفـسد). فـقـال لي أن هذا العـمل من أفـعـال أحـمـد أفندي لا
ريب فــيـهg ولكـن هذا بيــتي تحت تصــرفكم. فـشـكرته على روحــه الوطنيــة ثم
اســتـأذنت بـالانصـرافg فــاصـر عـليّ أن يكون مــحل الاجـتــمــاع في داره. و4ا
خــرجت من عـنده صــادفت بعض الاصــدقــاء الـعــامل� مــعناg فــاخــبــرتـهم بأن
الاجتماع سيكون في بيت عبدالرزاق آغا بعد صـلاة الجمعة مباشرةg غير انه لم
�ض وقت طويل حـتـى بلغني أن الشـرطة قـد أحـاطت بـدار عـبـدالرزاق آغـا 4نع
الاجـتمـاعg فصـحت (أعوذ بالله مـن شر الخـونة) ثم  سرت الى الدار ا4ذكـورة.
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الأكـرادg وأمـا الهــدف فـهـو الاتحـاد ضـد أعـدائـنا العـرب (فـهـزني قــوله ولكن
الحاجة لاستـجلاء ماعنده جعلتني اتجمل بالصبـر). فقلت له عندي ثلاثة شروط
للاتفـاق مـعكـمg فـاذا وافق حـضـرة البطريق عليـهـا فــالأكـراد سـيلبـون دعـوته.
فقـال: وماهي? قلت: (١) أن يعلن البطريق تحليـل زواج الآثوريات من الأكراد
(٢) ان تكون اللغة الكردية لغـتهم في البيت وعند اداء الطقـوس الدينية (٣)
ان يجـري احـصـاء عـام لعـدد البنادق والاسـلحـة ا4وجـودة لدى اتبـاعـهg وكـذلك
يجري احصاء �اثل للاسلحـة ا4وجودة عند الأكرادg ويوزع الزائد منها على من
لا �لك سـلاحــاً. فـقـال بعـد ان تنفـس عـمـيـقـاgً إن الشـرط الاول والـثـاني اخـال
امكان تننفـيذهماg غـير أن الثـالث غير مـعقول. فـاجبـته ولم تراه غيـر معـقول?
قال لأن السلاح عزيز لدى الآثوري. فقلت اذاً كيف يحارب الكردي معكم وهو
أعزل لا �لك غير الخشب? قال علي أن أخـبر حضرة البطريق وسنرى مايأمر به.
وعند هذا الحـد تركـتـه وذهبت للمـدرسة في الـقلعةg حـيث وجـدت هناك ا4رحـوم
(كـوجك مــلا افندي)g فـاخــبـرته بالقـضــيـة ورجـوته دعــوة القس على العــشـاء
ليكون حضرته شـاهداً على الوقائع التي تديرها أيدي الإنگليز فـوافق. فرجعت
تواً أبحث عن القسg فـوجدته علـى قارعـة الطريق متـوجهـاً للسرايg ورmا كـان
يريد مواجهة الحاكم السياسي كِنگ (ا4فتش الاداري). فاخبرته بان ا4لا افندي
يدعوه للعشاء معهg فاظهر موافـقته على الدعوة وحضر دار ا4لا أفندي مساءً.
و4ا جلسنـا على ا4ائدة قلت مــوجـهـاً كـلامي لـلمـلا أفندي ان جناب الـقس جـاء
رسولا من حـضرة البطريق ا4ارشمعـون يحمل سلامه ويب� بان أتبـاعه الآثوري�
هم أكراد مثلناg لذلك فـهو يريد الاتفاق بتحرير عهد بذلـك. فتبسم ا4لا أفندي
وقال: ومـاذا كان جوابك? قلت: اشتـرطت عليه شروطاً ثلاثةg وكـررت الشروط
آنفة الذكر. فـصفق (ا4لا أفندي) قائلاً: أحسنت هذه نـعم الشروط واذا ماوافق
حـضـرة البطريق عليـهـاg فـأنا علـى ا´ اسـتعـداد للـزواج من آثورية. فـرد القس
علينا بقـوله: اني غـيـر مأذون بالقـبـول أو الرفضg وعلى كل حـال سـأعود غـداً
وأعـرض الشـروط على حـضرة البـطريق. وبعـد ان انتهـينا من الـطعامg اسـتـأذن
القس وذهب حـيث لم أره بعـد ذلك ابداً. وهذه الحـادثة رويتـهـا لإيضـاح الوضع
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الشـيخ مــحي الدين علنا نجــد بعض الجـمـاعـة. فــسـرنا و4ا وصلنا الى الـتكيـة
شاهدت الشيخ محي الدين واقفاً ب� الناس وهم يتهيأون للصلاة. وبعد السلام
عليـهم قلت سـمعت انكم إغـتـبتـمونـي وانا بريء من ذلك فضـعـوا ايديكم على
ضـمائركم ثم احـكموا بالحق. اني رجـل كردي صـميـم ومسلم حـقـيقي ورmا كـان
اعتقادي بالدين الحنيف أقوى من اعتقادكم. فصاحوا (هذا الذي نعرفه فيك).
فـزدت قـائلاً وأنا اكـشف عن ساعـدي واضـرب بيـدي اليـمنى على شـراي� يدي
اليسرى: أنظروا الـى هذا الدم الساري في هذه العروق فهـو دم لم تدنسه أموال
الدنيـا وحـطامـهـاg أتصـدقـون أقــوال الجـواسـيس mا يرجـفــون عني وأنا أول من
حارب فكرة العمل مع التياري� لاني أعلم علم اليق� أن اليوم الذي تثبت فيه
أقـدام الآثوريـ� في هذه الربوع لهـو يـوم الفناء بعـيـنه? ومن يرضى بهـذا غــيـر
الحــقـيــر والعـفـن الضـمــيـر? فــارجــو منكم ان تتــحـقــقــوا أولا ًعن مـصــدر هذه
gفـإن تحـقـق لديكم صـدقـهــا فـدمي حـلال 4ن يـسـفكه gالشـائعــات ومـخـتلقــهـا
وبخـلافه فـأنتم اولى بتـأديب ناشرها. وبـعد البـحث والتـحقـيق عن الرجل الذي
نشر التهمة �كناّ من العثور عليـه في احدى ا4قاهيg فاشبع ضرباً لأنه كان من
منسوبي دائرة الاستخبـارات الإنگليزية. ثم اني بعد ذلك زرت بعض الاصدقاء
والاقاربg فـأخبـرتهم أن ا4تصـرف يطلب مواجـهتي واني ذاهـب اليه اليـوم وقد
يكون هناك بـعض التـدبيـر أو الـتـآمـر علي من قــبل أحـمـد أفندي وا4ـتـصـرف.
لذلك رجـوتـهم أن يكونوا على بينـة من الامـرg لأن أحـمـد أفندي كــان قـد أخـذ
على عــاتقـه الـعـمل علـى عـرض كل صــغـيــرة وكـبــيـرة على دار الإعــتـمــاد او
ا4تـصـرف. وهو شـخص كــمـا يقـول عنه ا4يـجـر (هاي) في مـؤلـفـه (سنتـان في
كردسـتانg اما أحـمد افـندي فهـو أصدق من الكلب للإنگليـز(٢١)g فمـا عسـاي
أن أقـول عنه غــيـر مـا عـرضت? وفي الوقت ا4ـع� ذهبت 4قـابلة ا4ـتـصـرف في
الســرايg فـوجـدت الجــمـاهـيـر مـحــتـشــدة هناك . و4ا نزلـت من السـيــارة هتف
المجتـمعـونg فصـعدت أطلب ا4تـصرف. وما ان دخلت علـيه حتى بادرني بـقوله
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gفــوجــدت شــرطي� عـلى البــاب وقلت لـهــمـا مــا الخــبــر? قــالا الـدخــول �نوع
فضـحكت وقلت يعنى (�نوع تخـشون)(٢٠) (وكانت هذه الـعبارة مكتـوبة على
جـدار نادي الضـبـاط الحـالي في أيام الاحـتـلالg حـيث كـتـبـهـا رجل هندي وكنا
كلما �ر بها ونقرؤها نضحكg الى ان صار لهذه العبارة شهرة ذائعة الصيت في

بغداد).
ثم راجـعت مدير شـرطة اللواءg فافـهمـته بانه من غـير اللائق وضع أفـراد من
الشــرطة ببــاب عــبــدالرزاق آغــا �نعــون الناس مـن زيارته وهو مــريضg وكــان
�كنكم أن تقـولوا لي بان الاجـتمـاع �نوع بامـر ا4تصـرفg ثم طلبت منه سـحب
الشـرطي� لأني سوف لا أعـقد الاجـتماع ا4ـذكورg مادام ا4تـصرف يعـارض في

ذلك وهكذا ´ سحبهما فوراً.
dA� l�«d�« qO�b�«

١٤ - 4اذا كان عملاء الإنگليز يحاربونني
بينما كنت مـتوجهـاً الى القلعة 4واجهة أحـمد أفندي عثـمان اذ صادفتـه آتياً
من دار الحكومــةg فلمــا بصـر بي تبــسم وقــال: مـاعندك من الاخــبـار? فــقلت:
الاخـبــار عندك وها أنت قــادم من ا4تـصـرفــيـة. فـرد عـلي قـائلاً: ان ا4تــصـرف
gطلبني وكلفني أن أخبرك بانـه يطلب حضورك في الساعة السادسـة بعد الظهر
الا اني ارى أن لاتذهب 4واجهتهg لأني رأيته مضـطرباً ومنفعلاً. و4ا كان أحمد
أفندي يهـدف من وراء هذه الاقـوال تخـويفيg قلت له الأجـدر أن نذهب مـعـاً او
اذهب أنا قـبلكg لأنه رmا يفسـر عدم حـضوري بالج� ثم تركـتهg فـصادفـت أحد
أقاربيg فـقال لي بكـدر وألم شديدين: أن الناس يتكلمـون عليك. فقلـت وماذا
يتكلمـون? قال: يقولون انـك متفق مع الآثوريـ� على الإسلام. فقلـت ومن قال
ذلك? قـال الشـيـخ مـحي الدين ومـلا عـبـدالـله وغـيـرهمـا من العلـمـاء نقـلاً عن
بعض الاشــخـاص الصـالحـ�. فـقلت لاحــول ولا قـوة الا بالله وهل انـت صـدقت
بهذه الاراجيف التي ينشرها الإنگليز وعملاؤهم? فرد علي قائلاً: أنا لم أصدق
بهـا ولكن مـا العمـل وقد لاكت الالسن هـذه ا4زاعم. قلت اذاً لنذهب الى تكيـة
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(٢٠) بالعامية: أي الدخول عليكم محظور (الناشرون).
(٢١) ليس في كـتاب هاي وصف كهـذا للسيـد أحمد عـثمـان ولا هو قريب منه. وهو من خـيال ا4ؤلف

(الناشرون).
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وفي الصــبـاح جــاءني فـراش ا4تــصـرفـيــة وقـال أن ا4فــتش الاداري (ا4ســتـر
كِنگ) يريدك فـذهبت اليـه. ومع جلوسي خـاطبني بقـوله (انت شـتسـوي هنا?)
فأجـبتـه وانت ماشـأنك وما اعـمل? فرد
علـي قــائلاً: عـلمت انك تـعــمل امـــوراً
تخـل بالادارة. فـــــقلـت له: ومـــــا هي?
فـضـرب بيـده على ا4نضـدة وهو يصـيح
gانـك تحـــــرك الأكـــــراد علـى الآثوريـ�
لـكنـك يجـب أن تعـلـم بان حـكومــــــتنـا
مـــصـــرة علـى اسكانهـم على طـول خط
بروكسل). فقلت له ببرودة ومتى سيتم
هذا الاسكان? فاجـاب ما أدري ولكنك
يجب ان تتــرك اربيل حــالاً. وحــيث أن
قـوله هذا كـان بغــضب لا يهـضم قـررت
ان اعطيه درسـاgً فقلت له احلـم قليلا
واســــمع مـني قــــولاً. إن عــــمــــلاءكم
بـالامس اتـهـــــمـــــوني بـالاتفـــــاق مـع
الآثوري� وانت اليـوم تقول بتحـريكي
للأكـــــراد على الآثـوري�g فـــــأريد أن
اعـلم ايـكـمـــــــا صــــــــادق فـي اسنـاده
وادعـــائه? ثم انـك تقـــول أن حكومـــة
بريطانيا قررت اسكان الآثوري� على
طول خط بـروكــسلg فـــمن اعطـى بريطانـيــا الحق فـي ان تهب وتعـطي بلاداً لا
�لكها هي. انـي الآن سأعلن للملأ بان يسـتعدوا لحـرب هؤلاء الوافدين مـادمتم
تريدون اسكانـهم في أراضـيناg فـامـا ان �وت كـرامـاً او تبـقى لنـا اوطاننا. و4ا
كان قـولي هذا بصوت جهـوري بحيث اجتـمع بعض الفراش� ليـسمعـوا ما كنت
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مـا هذه الهتـافـات? فاجـبـته ومـا أدراني? ولم لاتسـأل أحـمد عـثمـان عنهـا? ثم
سـألني عن أحـمـد أفندي. فـأجـبـته: أنـت أدرى به وهو صـديقك. ثم التـفت �نة
ويسـرة وقـال: اصــحـيح انك قـد حـررت بـعض ا4ضـابط وأرسلتـهــا الى ا4ندوب
السـامي? فـضـحكت وقلـت: اما هـذا فـسـؤال غـريبg فـا4ضـابط التي تتـحـدث
عنهـا والتي نظمت لغـرض خـاصg قـد حـررها أحـمد عـثـمـان وهو الذي أرسلهـا
بالبـريد الى بغـداد. وفي هذه الاثناء نظرت من النافـذة فـشاهدت أحـمـد أفندي
قادمـاً اليناg فقـلت للمتـصرف ها هو أحـمد أفندي آت فأرجـو أن تسأله عـنها.
و4ا حضـر وجلس خاطبـته بقولي ان سـعادة ا4تـصرف يسأل عن ا4ضـابط ويسند
تنظيمـها وارسالهـا اليgّ فارجو اخـباره بحـقيقـة الامر. فسكتg فـصحت به ألم
تقل لي انك نظمتهـا وارسلتها قبيل حضوري الى اربيل? فـتنهد ثم اخذ يتكلم

مؤيدًا اقوالي.
وقــبـيل انتــهــاء هذه ا4قــابلة قـال لـي ا4تـصــرف سـمــعت انك قــد اتفــقت مع
الآثوري� عـلى العــربg فكيـف تجــرؤ على ذلك? فــقـلت له امــا هذا فلـيس من
شأنيg لأني رجل مـسلم لا يصدر مني مايخلّ بدينيg واذا كان القـصد من هذه
الحكايات ارغـامي على ترك اربيلg فـإن هذه السـفـاسف لا تؤثر في ولن اخـرج
منهاg الا بأمر الوزارة نفسـها. فرد ا4تصرف قائلاً: يا اخي انّ حمـيتّك وغيرتك
مـعلومـتـان لدى الجـمـيعg ولكـني ارجـوك ان تتـرك اربيل بغـيـة اسـتـتـاب الامن
فـيهـا. فقلت لـه لم يصدر مني مـا يخل بالامن حـتى يسـتتب بذهابيg وجل مـا
هنالك اني كنت اريد فتح فرع لنادينا فأفسـد ا4سعى. اما الذي يحاول الاخلال
بالامن واشاعـة الفوضى فـهو معلوم لديكـم ولأية غاية و4صلحة من يـقوم بتلك

الاعمال!!?
ثم تأهبـت للخـروجg فــألتـمــسني ا4تــصـرف ان اصـرف الجــمـاهيــر المحـتــشـدة
فخـرجت وأشرت للنـاس بأن ينصرفـواg فإنصـرفوا دون أن يقع اي حـادث يذكر.
ورجعت انا بدوري الى قصر ا4لا افنديg فاخبرته mا حـدث فاظهر أمتعاضه من

تصرفات ابن عمه أحمد عثمان.
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ا4رحوم السيد طه السيد صديق الشيخ
عبيدالله النهريني قائمقام رواندوز الأسبق

الذي ورد ذكره عند الحديث
عن دخول النساطرة الى العراق

من جلفا وهو في هذه الصورة يقف بجنب
مدفع صنعه (اوسته رجب) الكردي في عهد

الامير محمد باشا كور الرواندوزي.



77

اقـول. قـام حـينئـذ من مـحله وأدرك مـافـرط منهg وبدأ يضـحك قـائلاً:انا سـوي
شـقة مـعك"(٢٢). وتقـدم مني واضـعاً يـده على كتـفي وهو يقـول:أنت عـاقل لا
تسوي موزين"(٢٣). غير اني تركته وخرجت ألعن السـياسةg ورجعت الى قصر
g(ا4لا  افندي). وبعد الغروب بساعة جاءت سـيارة الى القصر ونزل منها رجل
فـأخــبـرت انه يطلبنـي للمـواجـهــة. وعندمـا قـابـلتـه قـال أن بعض المخـلص� في
السيـارة يريدون التحدث اليك عن أمـور سرية هامة. فـقلت له قل لهم انه ليس
بيننا سريات وان كـان عندهم خبر هام فليخـبرني أحدهم به فسكت. فـصحت به
لم أنت ساكت فـارتبك وارتج عليه القـول وتلجلج لسانهg فـعرفت من الوضع ان
هناك مـن يحــاول ابعــادي عن اربيـل. فــقلت له يـاخــائن والله لولا هـذا البــيت
لهشمت رأسكg فهرول خارجاً. فصرخت السيارة راجعة با4تآمرين بخفي حن�.
فـاخبـرت (ا4لا افندي) mا جـرىg فقـال جـاءوا ليـقبـضوا عـليك دون حيـاء وانت
gضيفي. ثم بينت (للملا افندي) رغبتي في السفر لئلا يقع ما يزعجه في داره
فـامـر السـائق (جـواد) ان يكون علـى أهبـة الاسـتـعـداد للسـفـر بي الى كـركـوك
صـبــاحـاً. وهكـذا تركت اربيل ووصلت كــركـوك مـع بزوغ الشـمس. وفـي الحـال
كتـبت الى وزير الداخلية كتـاباً مفصـلا وصورة منه الى ا4سـتر ادموندس مـبيناً
فـيه مـاقاله ا4سـتـر (كنِگ) وتصريحـاته بشـأن إسكان الآثوري� على طول خط
gبروكـسل رغم انـف الأكـراد. وعند عـودتي الى بغــداد قـادمـاً من السليــمـانيـة
ذهبت لأواجـه الوزير فـشاهدت (كِنگ) فـقـال لي:معـروف انا اروح فلسط� مـا
ارجع".ف قلت له:عـال زين برتقـال تأكلون هناك". فـإنهـزم ودخل غـرفـة معـاون
ا4سـتـشـار ادمـوندس. وبعـد خـمس دقـائق دخـلت على ادمـوندسg فـقـال لي ان
كِنگ قـد جاء مشـتكياً مـنك. فقلت له لم أفـعل ما يوجب الشكايةg سـوى انى
قلت له في فـلسط� يوجـد برتقـال كــبـار وهذا كـان جـواباً لقـولـه بانه ذاهب الى

فلسط�. فضحك وضحكت.

(٢٢) بالعامية أي إني أمزح معك (الناشرون).
(٢٣) أي لاتقدم على أمر سيّء (الناشرون).


